الطرق 
الني يعلم بها صدق الخبر من كذبه 


ا 


شيخ الإإسلام تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي 
الشيخ : عبدالله بن محمد الغنيمان 


(1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين . 

وبعد فهذه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى مهمة جداً'؛ فيها بيان الطرق 
التي يعلم فيها بطلان النقل وصححته بطرق إذا 
تأملها المنصف وجدها مقنعة » وهي طرق يمكن 
أن يستعملها كل واحد ممن لايعرف ثقات النقلة 
من ضعفائهم ٠»‏ لإنها تعتمد على العقل 
والمحسوس» وهي كافية في ابطال مذاهب أهل 
الباطل ولاسيما الرافضة الذين بنوا دينهم على 
أخبار مكذوبة وافتراءات مزورة وكل من يسلا 
طريق من طرق أهل البدع؛وفيها بيان بطلان 
دعاوي الرافضة على الصحابة مايكفي ويشفي . 

وهذه الرسالة مأخوذة من منهاج السنة » 
ولل انها و الا ريا اندها رحا 
الإنتفاع بها › والله من وراء القصد وهو الهادي 


إلى سواء السيبل . 


(۲) 


الطرق التي يعلم بها صدق الخبر من كذبه 


اعلم أنه ليس كل أحد من آهل النظر 
والإستدلال خبير بالمنقولات » والتمييز بين 
صدقها وكذبها » وصوابها وخحطئها ٠‏ فضلا عن 
العامة . 

وقد علم من حيث الجملة أن المنقول منه 
صدق ومنه كذب ؛ وليس لهم خبرة أهل المعرفة 
علماء الحديث » فهولاء يحتاجون في الإستدلال 
على الصدق والكذب إلى طرق أخرى . 

والله سبحانه الذي علم بالقلم › علم 
الإنسان مالم يعلم ٠‏ الذي خلق فسوى » والذي 
قدر فهدی » أعطی کل شيء خلقه ثم هدی » الذي 
أخرج الناس من بطون أمهاتهم لايعلمون شيا : 
وجعل لهم السمم ضار الان ى د 
اد ن عاد ٠يا‏ تر له من الاد الي 
تبين لهم الحق من الباطل » والصدق من الكذب › 
كما في الحديث الصحيح الإلهي (( ياعبادي 


(۴) 


کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني هد کم.) )ری . 

ولهذا تنوعت الطرق التي بها يعلم الصدق 
من الكذب » حتى في أخبار المخبر عن نفسه بأنه 
رسول الله » وهو دعوى النبوة . 

فالطرق التي بها يعلم صدق الصادق' 
وكذب المتنبئ الكذاب كثيرة متنوعة كما قد 
نبهنا عليها في غير هذا الموضع ر(۲). 

وكذلك مابه يعلم صدق المنقول عن 
الرسول بر و كذبه يتعدد ويتنوع . 

وكذلك مابه يعلم صدق الذين حملوا العلي 
فإن أهل العلم يعلمون صدق مثل مالك والثوري؛ 
وشعبة ويحيى بن سعيد » وعبد الرحمن بن مهدي 
وأحمد بن حنبل » والبخاري ومسلم وأبي داود › 
وأمثال هولاء علماً يقينياً يجزمون بأنهم 
لايتعمدون الكذب في الحديث . 

ويعلموك كذب محمد بن سعيد 


٠ )۹۹٤ ص‎ ٤ ا‎ CAs روأه مسلم رفم‎ “١ 
مثل النبوات له فقد ذكر طرقا كثيرة يعرف بها الصادق من‎ ۲ 
) . الكاذب في هذا الباب‎ 


(٤( 


المصلوب رى وأبي البختري القاضي ر وأحمد 
بن عبدالله ا ر(+) وعتاب بن ابراهیم بن 
عتاب رې) وأبي داود النخعي (ه) ونحوهم ممن 
يعلمون أنهم يتعمدون الكذب . 

وأما الخطاً فلا يعصم من الإقرار عليه إلا 

لكن أهل الحديث يعلمون أن مثل الزهري 
والثوري ٠»‏ ومالك ونحوهم من أقل الناس غلطاً 
في أشياء خفيفة » لاتقدح في مقصود الحديث › 
ويعرفون رحالا دون هولاء » يغلطون أحياناً › 
والغالب عليهم الحفظ والضبط ٠‏ ولهم دلائل 
يستدلون بها على غلط الغالط . 


. وقال : اتهم بالزندقة فصلب‎ ٠ ه٦ا/۳ ذكره الذهبي في الميزان‎ -١ 

٣‏ هو : وهب بن وهب بن كتير أبو البحتري التاضي قال ا 
کان يضم الحدیث › انظر المیزان ۴۵٠۳/۲‏ . 
چ انظر الميز ان ۹/1 وذکر یعاضشس الأمثلة مما وة ۰ 

> لم أحد هذا الاسم في كتب الضعفاء والكذابين لعل الاسم فيه 
تحریف . 

ه- هو سليمان بن عمرو › قال أحمد : كان يضع الحديث ٠‏ وقال 
يحيى القطان : كان معروفا بوضع الحديث » انظر الميزان 
 /Y‏ . 


(e) 


ودون هولاء قوم کثير غلطهم ۰ فهرلاء 
لايحتجون بهم إذا انفردوا لكن يعتبرون بحديثم › 
ویستشهدون به ؛ بمعنی أنهم ینظرون فيما رووه 
هل رواه غیرهم ؟ 

فإذا تعددت الطرق واللفظ وأاحد » مع 
العلم بأنهم لم يتواطأوا ولايمكن في العادة اتفاق 
الخطاً في مثل ذلك » كان هذا مما يدلهم على 
صدق الحدبث . 

[ منزلة أبن لهيعة عند المحدثين ] 

ولهذا قال أحمد : اكتب حديث الرحل 
ار به » مثل أبن لهيعة ونحوه ر ونحوه . 
فإنه کان عالماً ديناً قاضياً » لکن احترقت کتبه 
فصار يحدث بعد ذلك بأشياء دخل فيها غلط ؛ 
ا ا ت وا الثقات ٠‏ 
کالليث وأمثاله . | 

وأهل الحديث بيعلموك صدق متوك 
e‏ و كذب الأحاديث الموضوعة 


هو عبد الله بن #8 عقبة الحضرمي قاضي مصر وعالمها › 
ضعفوه » انظر الميزأن )۷٥/۲‏ . 


(7) 


التي يجزمون بأنها كذب بأسباب عرفوا بها ذلك › 
ومن ش ركهم فیها علم ماعلموه » ومن لم یش ركهم 
لم يعلم ذلك »> كما أن الشهود الذين يتحملون 
الشهادة ويؤدونها يعرف من جرهم وخبرهم صدق 
صادقهم » و کذب کاذبهم . 
وكذلك أهل المعاملات في البيع والإجارة 
يعلم من جربهم وخبرهم صادقهم وکاذبهم ۽ 
وأمينهم وخائنهم . 
وكذلك الأخبار قد يعلم الناس صدق بعضها 
و كذب بعضها » ويشكون في بعضها . 
[ أهل الحديث يعلمون ماثبت عن الرسول 

ر من الشر ع ومالم يثبت ] 

وباب المعرفة بأخبار النبي مر وأقواله 
وأفعاله » وما ذ كره. من توحيد وامر ونهي » ووعد 
ووعيد » وفضائل الأعمال أو الأقوام أو أمكنة › أو 
أزمنة » ومثالب لمثل ذلك أعلم الئاس به أهل العلم 
بحديثه الذين أجتهدوا في معرفة ذلك » وطلبه من 
وحوه متعددة » وحمعوا بن زواية هذا وهذا » 
فغلموا ضدق الصادق . وغلط الغالط ٠‏ وكذب 
الكاذب . ٤‏ 


(¥) 

وهذا علم أقام الله له من حفظ به على الأمة 
ماحفظ من دينها ۽ وغير هولاء لهم تبع فيه ٠‏ إما 
مستدلین بهم » وإما مقلد لهم کا أن الإحتهاد 
في الأحكام أقام الله له رحالا احتهدوا فيه حتی 
حفظ الله بهم على الأمة ماحفظ من الدين ¢ 
وغيرهم لهم تبع فيه إما مستدل به وإما مقلد لهم . 

[ درجات الصحابة في العلم وتبليغه ۲ 

مثال ذلك : أن خحواص أصحاب محمد و 
أعلم به ممن هو دونهم في الاختصاص مثل أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن بن عوف ۾ سعد وأبى بن کعب ¢ ومعاد 
بن جبل ٠‏ وابن مسعود » وبلال وعمار بن ياسر ۰ 
وأبي در الغفاري » وسلماك » وأبي الدرداء وأبي 
أيوب الأنصازي > وعبادة بن الصاهت » وحذيفة » 
وأبي طلدحة » e e e‏ 
بین 
من غيره ۽ وإل کان عیره أطول صحبة » وقد 
يكون أيضاً أخذ عن بعضهم العلم أكثر مما أخذ 


(۸) 


عن غیره لطول عمره » وإن کان غيره أعلم منه ٤‏ 
كما أخذ عن أبي هريرة » وابن عمر وابن عباس 
وعائشة وحابر وأبي سعيد من الحديث أكثر مما 
أذ عمن هو أفضل منهم كطلحة والزبير ونحوهم 
وأما الخلفاء الأربعة فلهم في تبليغ الدين 
ونشر أصله ؛ وأخذ الناس ذلك عنهم ماليس 
لغيرهم » وإن كان يروى عن صغار الصحابة من 
الأحاديث المفردة أكثر مما يروي عن بعض 
الخلفاء . ) 
فالخلفاء لهم عموم التبليغ وقوته التي لم 
يش ركهم فيها غيرهم » ثم لما قاموا بتبليغ ذلك 
شا ركهم فيه غيرهم ٠‏ فصار متواترا كجمع أبي 
بكر وعمر القران في الصحف »> ثم جمع عثمان 
له في المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار ٠‏ فكان 
الإهتمام بجمع القرآن وتبليغه أهم مما سواه .. 
وكذلك تبليغ شرائع الإسلام إلى أهل 
الأمصار ومقاتلتهم على ذلك واستنابتهم في ذلك 
الأمراء والعلماء » وتصديقهم لهم فيما بلغوه عن 
الرسول بر . فبلغ من أقاموه من أهل العلم حتى 
صار الدين منقولا نقلا عاماً متواتراً ظاهراً 


)٩( 
» معلوماً » قامت به الحجة » ووضحت به المحجة‎ 
وتبين به أن هولاء کانوا خحلفاژه المهديين‎ 
. الذين خلفوه في أمته علماً وعملا‎ ٠ الراشدين‎ 
وهو بر كما قال تعالى في حقه : لط والنجم‎ 
› ذا هوی ماضل صاحبکم وماغوی # وماینطق عن الهوی‎ 
. ¢ إن هو إلا وحي يوحی‎ 
فهو ماضل » وماغوى » وكذلك خلفاۋه‎ 
الراشدون » الذين قال فيهم : (( عليكم بسنتي‎ 
› وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي‎ 
تمسکوا بها » وعضوا عليها بالتواجذ . )) ري‎ 
> فإنهم خلفوه في ذلك » فانتفى عنهم بالهدى‎ 
. الضلال «"وبالرشد الغىي‎ 
وهذا هو الكمال في العلم والعمل » فإن‎ 
الضلال عدم العلم والغي اتبا ع الهوى > ولهذا‎ 
أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا : ™ اهدنا‎ 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير‎ 


- رواه الامام أحمد في المسند ۱۳۹/٤‏ » ۱۲۷ . وأبوا داود ٠١/١‏ 
رفم ٤۷‏ ¢ وأين ماجة 10/1 © ‘NY e‏ والترمذي {f/o‏ رفم 
وفال : حسن صحيح + وصححه غيره أيضا من أهل العلم . 


)۰( 


المغضوب عليهم ولا الضالين . ¢ . 

وقال النبي بر : (( اليهود مغضوب 
عليهم؛ والنصارى ضالوك . )) ر . 

فالمهتدي الراشد الذي هداه الله الصراط 
المستقيم ٠‏ فلم يكن من أهل الضلال الجهال › ولا 
من أهل الغي المغضوب عليهم . 

والمقصود هنا أن بعض الصحابة أعلم 
برسول الله ب من بعض ٠»‏ وبعضهم أكثر تبليغاً 
لما علمه من بعض . 

ثم قد يكون عند المفضول علم قضية معينة 
لم يعلمها الأفضل فيستفيدها منه » ولا يوجب ذلك 
أن يكون هذا أعلم منه مطلقاً » ولا أن هذا الأعلم 
يتعلم من ذلك المفضول ما امتاز به . 

ولهذا كان الخلفاء » يستفيدون من بعض 
الصحابة علماً لم يكن عندهم كما استفاد ایو نکر 
- رضي الله عنه - علم ميراث الجدة من محمد ابن 


- رواه الامام أحمد في المسند ۳۷۸/۲ - ۳۷۹ » والترمذي ٦۷/٤‏ 
وقال : حدیث غريب » ورواه ابن جرير بأسانيد صحيحة . انظر 


. ۸٦/١ التضسير‎ 


(1) 


ا ن ا و وااو ر 
رضي الله عنه - دية الجنين ر») والإستئذانرم) 
وتوريث المرأة من دية زوجها ر») وغير ذلك من 
غيره » واستفاد عثمال . رضي الله عنه ۔ حدیث 
مقام المتوفى عنها في بيتها حتى يبلغ الكتاب 
أجله من غيره ره) وأستفاد علي - رضي الله عنه - 
حديث صلاة التوبة من غيره رى . 

وقد يخفى دلك العلم عن الفاضل حتى » 
يموت ولم یعلمه » ویبلغه من هو دونه » وهذا 


- رواه أبو داود في السنن ۳٣/۳‏ برقم ۲٨۹‏ . والترمذي ٤۹/۳‏ 
برقم ۲۰ . وابن ماجه ٩۹/۲‏ رقم ۲۷۲٤‏ . 

۲- رواه مسلم انظر رقم ۹۸۹ ۰ وآبو داود 1۹۷/6 رقم ٤٥۷۰‏ ۰ واین 

مأاجه رفم . 

رواء البخاري في عدة مواضم من صحيحة انظر الاستئذان 

الباب رقم ٠١‏ والبيوع الباب رقم ٩‏ والاعتصام الباب رقم ۲۲ 

ومسلم في الأادب رقم ٣۵۳‏ ۰ وأبو داود رقم ۵۸ وغیرهم . 

- رواه ابو داود في السنن ۳۳۹/۳ رقم ۳۹۲۷ والترمذي رقم ۲ 
وأبن ماجه رفم . 

۾ رواه أبو داود في السنن ۲ رقم ٣۰‏ والترمذي ۴ رقم 
والنسائي ۱۹۹/٩‏ . 


۲۳ 


۹- رواهء ابو داود ۱۸/۲ رقم ٠٩۴‏ ۰ والترمذي رقم ۳۰۹ وقال : 
حسن » واین ماجه رفم ۳٩١‏ . 


(۲) 


کر لن ھا ده 

لكن المقصود أن نبين طرق العلم» 
فالصحابة الذين أخذ الناس عنهم العلم بعد 
الخلفاء الأربعة مثل : أبي بن كعب ٠»‏ وابن مسعود 
ومعاذ بن جبل » وأبي الدرداء » وزيد بن ثابت 
وحذيفة بن اليمان » وعمران بن حصين > وأبي 
موسى » وسلمان » وعبد الله بن سلام » وأمثالهم . 

وبعد هؤلاء : مثل عائشة ٠‏ وابن عباس › 
وأابن عمر ٠‏ وعبد الله بن عمرو › وأبي سعید ۰ 
جابر وغیرهم . 

ومن التابعين : مثل الفقهاء ر وغيرهم › 
وسعيد بن المسيب ٠»‏ وعروة بن الزبير » وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة » والقاسم بن محمد ٴ 
وسالم بن عبد الله » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » وعلي بن الحسين » وخارجة 
بن ريد بن ثابت وسليماك بن يسار » ومثل علقمةء 
الاد وشريح القاضي » وعبيدة السلماني 
والحسن البصري ٠‏ ومحمد بن سيرين » وأمثالهم . 


ا أي المْقهاء السبعة وقد ذکرهم 


(1) 


ثم من بعد هولاء : مثل الزهري › وقتادة › 
ويحيى بن أبي كثير » ومكحول الشامي » وأيوب 
السختياني » ويحيى بن سعيد الأنصاري » ويزيد 
بن أبي حبيب المصري » وأمثالهم : 

ثم من بعد هولاء : مثل مالك » والثوري ٠‏ 
وخاد و ل ع ود ن ا اك 
والأوزاعي > وشعبهة » ورأئدة » وسفيان بن عيينة 
> وأمثالهم 1 

ثم من بعد هولاء : مثل يحيى القطان ٠‏ 
وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ وابن المبارك » وعبد 
الله بن وهب ء ووكيع بن الجراح ٠‏ واسماعيل 
ابن علية » وهشيم بن بشير » وأبي يوسف 
القاضي» والشافعي » وأحمد » والحميدي › 
واسحاق ابن راهوية » والقاسم بن سلام » وأبي 
ثور » وابن معين » وأبن المديني ٠‏ وأبي بكر بن 
أبي شيبة وأبي حيثمة زهير بن حرب . 

وبعد ‏ هولاء : البخار ي » ومسلم » 
وأبوداودد » وأبوزرعة » وأبو حاتم » وعثمان بن 
سعيد الدارمي » وعبد الله بن عبد الرحمن 
ألدارمي » ومحمد بن مسلم بن وارة » وأبو بكر 


(1€) 


الأثرم » وابراهيم الحربي » وبقي بن مخلد 
الأندلسي » ومحمد بن وضاح . 

ومشل أبي عبد الرحمن النسائي › 
والترمذي ٠‏ وأبن ماجة » ومحمد بن نصر 
المروزي » ومحمد بن جرير الطبري > وعبد الله 
ابن أحمد بن حنبل » وعبد الرحمن بن أبي حاتم . 

ثم من بعد هولاء : مثل أبي حاتم البستي › 
وأبي بكر النجاد » وأبي بكر النينسابوري » وأبي 
القاسم الطبراني ٠‏ وأبي الشيخ الأصبهاني »› وأبي 
أحمد العسال الأصبهاني وأمثالهم . 

ثم من بعد هولاء : مثل أبي الحسن 
الدارقطني > وابن مندة » والحاكم أبي عبدالله › 
وعبد الغثي بن سعيد ٠‏ وأمثال هؤلاء ممن لايمكن 
أحصاؤهم 

فهؤلاء وأمثالهم أعلم بأحوال رسول الله مي 
من غيرهم » ون کان في هولاء من هو أکثر 
رواية » وقيهم من هو أکٹر منهم معرقه بصحیحه 
من سقيمه » ومنهم من هو أفقه فيه من غیره . 

اك اھ ج ل 2 م الت 
والفقه فيه أحب إلى من حفظه » وقال على ابن 


)٠۰( 
» التي :.أشرف العلم الفقه في متون الأحاديث‎ 
: ومعرفة أخحوال الرواة‎ 

فإن يحيى بن معين » وعلى بن المديني 
ونحوهما أعرف بصخيحه وسقيمه من مثل أبي 
عبيد و وأبي ثور » وأبو عبيد وأبو ثور ونحوهما 
أفقه من أولك . 

وأحمد كان يشارك هولاء وهولاء . 

TS‏ بحبهم ویحبونه کما 
کان مع الشافعي وأبي عبيد ونحوهما من أهل 
الفقه في الحديث »ومع یحیی بن معین > وعلى 
اتن لدت ونحوهما من أهل المعرفة في 
الحديث . 

ومسلم بن الحجاج له عناية بصحيحه أكثر 
فن ا دأود واو داد له اة تالفقة كر > 
والبخاري له عناية بهذا وهذا . 

وليس المقصود هنا توسعة الكلام في هذا 
بل المقصود أن علماء أهل العلم بالحديث لهم من 
المعرفة بأحوال الرسول بي ماليس اة فهم 
ا 

وقد يكون الرحل صادقاً كثير الحديث 


(7) 


كثير الرواية فيه » لكن ليس من أهل العناية 
بصحيحه وسقیمه » فهذا یستفاد منه نقله . فإنه 
صادق ضادط . 

وأما المعرفة بصحيحه وسقيمه فهذا علم 
حر » وقد يكون مع ذلك فقيهاً مجتهدا » وقد 
يکون صالحاً من خيار المسلمین ولیس به كثير 
معرفة » لكن هولاء وإن تفاضلوا في العلم فلا 
يروج عليهم من الكذب ما يروج على من لم يكن 
له علمهم » فكل من کان بالرسول بتر أعرف كان 
تمييزه بن الصدق والكذب أتم . 

فقد يروج على أهل التفسير » والفقه › 
والزهد » والنظر أحاديث كثيرة إما يصدقون بهاء 
وأما يجوزون صدقها » وتكون معلومة الكذب عند 
علماد الستىت:. 

وقد يصدق بعض هولاء بما يكون كذباً 
عند أهل المعرفة » مثل مايروى طائفة من الفقهاء 
حديث : ()( لاتفعلي ياحميراء » فإنه يورث 


(1Y) 


البرفن.:ء:)) ري 
خی e E‏ 
وحدیث : (( نھی عن بيس وشرط )) ر٣)‏ 
ونهى عن بيع المكاتب والمدبر » وأم الولد ))ر»). 
وحديث : نهى عن قفيز الطحابت - () o)‏ 
وخدىت + (( لايجتمم الک والخراج 
على مسلم . )) ره). 


1- روأء العقيلي وليش ي هلا مس يصح ُ ورواء الدارقطني 
انظر تنزيه الشريعة 1۹/۲ . 

اس ھکد | وفي ند كرة الموضروعات : } ر اة الأرضشس يسسها (Û‏ وفال 
: احتح به الحنطية ولا أصل له في المرفوع » بل هو موقوف 
على محمد بن على البافر ص ۳۳ ؛ فال ابن عبد الهادي : 
لایعرف له اسناد ولا أصل . 

ج قال في تمصب الراية رواأه الطبر اني في الأوسط وذكر سنده وقبه 
قمة > انظره هناك ۷/٤‏ . 
على عمر » وذكر عن ابن عمر أنه كره بيع المدبر ء وقال : 
هذا هو الصحیح ۱۳۸٤‏ وانظر ص٤٠‏ . 

ھ- رو اه الدارقطني بلمظ : )} بھی عن عست الفحل وعن ففيز 
الطحان . )) انظر ٤۷/۳‏ ؛ وأبو يعلى ۳١/۲‏ . 

ذكره ابن عدي في ترجمة يحيى بن عنبسة وقال : هو من فول 
السنن 1۳۲/٤‏ واين حبان في الضعفاء ٠۲٤/۳‏ . 


(1۸) 


وحديث : (( ثلاث هن على فريضة » وهن 
لكم تطوع : ألوتر » والنحر وركعتا الفجر .) )رى . 

وحدیث : (( کان رسول الله ل 
السفر يتم ويقصر . )) ر). 

وحديث : (( لاتقطع اليد إلا في عشرة 
دراهم ۰ )) رم). 

وحديث :((لامهر دون عشرة دراهم.) )ری . 

وحديث : (( الفرق بين الطلاق والعتاق 
في الاستشناء .)) رى . 

وحديث : (( أقل الحيض ثلائة أيام 
وأكثره عشرة ‏ )) رى . 


رواه أحمد في المسند ٠ ۲۳١/١‏ والدارتطني في السنن ١/۲‏ وفيه 
أبو حباب متروك . 

١‏ رواه الدارقطني في السنن ۹/١‏ واين أبي شيبة في المصنف 
fot/{‏ . 

٣‏ رواء اين الجوزي في العلل المتناهية ۳۷/۲ + ورواه أحمد في 
ألمسند ۲4/١‏ . 

»- رواء الدارقطني في السنن عن طريق مبشر بن عبيد وهو متروك 
الحدیث ٠٤١/۳‏ والبيهقي ۳۳/۷ . 

ه- رواء الراتطني في السئن ٠٠/۳‏ . 


رواأه اين الجوزي فى العلل المتتاهة Af, PAF‏ : 


(۹) 


وحديیث : (( نهى عن البتراء . )) ر) ٠‏ 

وحديث : (( يغسل الثوب من المني 
وا لدم.) 1 ۲( ° 

وحديث : (( الوضوء مما حرج لا مما 
دخل .))رم)۰ ٠‏ 

وحدیث : (( کان يرفع يديه في ابتداء 
الصلاة ثم لايعود ))١‏ ر(؛). 

إلى أمثال ذلك من الأحاديث التي يصدق 
بعضها طائفة من الفقهاء ويبنون عليها الخلال 
والحرام » وأهل العلم الحذيث منفقون على أتها 
كذب على رسول الله بر موضوعة عليه » و كذلك 


هکذا وفي الميزان ٠۳/۳‏ : (( نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل 
وأسهدة يوتر بها قال ابن القطان : هذا شاذ لايعرح على روانه 
> ورواء ابن عبد البر في التمهيد . 

- رواه ابن عدي في الكامل ۲ . ٥۴١‏ في ترجمة تابت بن حماد 
وابن الجوزي في العلل من طريقه انظر العلل المتناهية ۳۳/١‏ 
وانظر تلخيص الحبیر ۴۲۸ . 

ج رواه اين عدي في الكامل ٠۳١/٤‏ و ۲٤۲/١‏ . والدارقطي في 
السنن ٠١/١‏ والبيهتي ١٦/١‏ وعبد الرزاق حديث رقم . 

۽ رواه الدارقطني في السنن ۲۹۳/۸ ۔ ٠١ ۲٩‏ وانظر المنار المنيف 
¥ 


(۲۰) 
أهل العلم من الفقهاء يعلمون ذلك . 
وكذلك أحاديث يرويها كثير من النساك 
ويظنها صدقاً ٠‏ مثل قوله : (( إن عبد الرحمن ابن 
عوف يدخحل الجنة حبواً ر( 
ومثل قولهم : (( إن قوله تعالى : طولاتطرد 


النذين يدعون ربهم بالغداة والعسي يريدون وجهه 4 ۲( 


#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه .4ر ء) نزل في أهل الصفة ر»). 

ومثل حديث : (( غلام المغيرة بن شعبة 
أحد الأبدال الأربعين ٠‏ )) رى . 

وكذلك حديث فيه ذكر الأبدال والأقطاب 


١‏ قال الامام أحمد : هذا الحديث كذب منكر » والحديث في 
المسند ١/١‏ . 

٣‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 

ج الآية ۲۸ من سورة الكهف . 

»- قال السيوطي في الدر أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة 
وذكر فصة في المعنى ٠۷٤/۲‏ . 

ه- هذا من وضع الرافضة الحاقدين على الاسلام لما فتل عمر 
رفعوا فدره لاآنه شى بعض غيضهم . 


(1) 


والأغواث وعدد الأولياء (۹)“ 

وأمثال ذلك مما يعلم أهل العلم بالحديث 
اا 

وكذلك أمثال هذه الأحاديث قد تعلم من 
غير طريق أهل الحديث » مثل أن تعلم أن قوله 
تعالى : ل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي .¢ > إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي .في سورة الأنعام وفي سورة 
اا فا ون باتفاق الناس › 
والصفة إا كانت المد ٠‏ 

ومشل مايروون في أحاديث المعراج i‏ 
رأى ربه في صورة كذا ر؛). 


١‏ رواء الامام أحمد في المسند ۳۲٠/١‏ وألّف جماعة في ذلك منهم 
السخاوي ١‏ نظم اللآل ) والسيوطي ( القول الدال ) وغيرهما . 
بن احدیت رایت زیی تبارك وتعالى رواء أحمد في المسند 
۲١-١‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠١١ 1۸4 ٠ ۸۸/١‏ والاحري 
في الشريعة ص ٤‏ ء ٤٩‏ وغيرهم » والحديث (( رأيت ربي 
الليلة في أحسن صورة )) رواه الطبراني في الكبير ٠٦/‏ 
والبغوي في شرح السنة ٠٠/١‏ » وكلل أحاديث الرؤية المقصود 
بها رؤية منامية »> ولم يقع= = المعراج في المدينة كما زعمه 
بعض العلماء كابي شامة وغيره » ولو وقع ذلك لم يخف بل 


(YY) 


وأحاديث المعراج التي في الصحاح ليس 
فيها شيء من أحاديث الرؤية » وإنما الرؤية في 
اخاددث مدنية كانت في المنام كحديث معاذ بن 
حبل : (( أتاني البارحة ربي في أحسن صورة .)) 
إلى آخره ری . 

فهذا منام رآه في المدينة وكذاك ماشابهه 
كلها كانت في المدينة في المنام ٠‏ والمعراج 
كان بمكة بنص القر آن واتفاق المسلين . 

وقد يروج على طائفة من الناس من 
الحديث ماهو أظهر كذباً من هذا مثل : توأحد 
النبي بر حتى سقطت البردة عنه ر فهذا من 
الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة » وطائفة 
يظنون هذا صدقاً لما رواه محمد بن طاهر 


يلقل أكثر مما نقل ماوقع في مكة حيث كثر الصحابة وآمنوا 
وأمنوا من الكقار . وهو حدث عظيم كما نوه الله به لما وقع 
في مكة . 

رواه الترمذي رقم ٣۲۳۳‏ . 

۲- مما لايشك عاقل بكذبه . وذكره ابن القيم في المنار وقال : لعن 
الله واضعه ماأجراء على الكذب على رسول بر . 


(۲۳) 
المقدسي فإنه رواه في مسألة السماع ري . 
وروأه بو حفص السهروردي (۲( لکن 
قال: يخالج سري أن هذا الحديث ليس صحيحاً 
ولم أحد فيه ذوق اجتما ع النبي ر بأصحابه 7( 
وهذا الذي ظنئه وخالج سره هو يقين عند 
غيره قد خالط قلبه » فإن أهل العلم بالحديث 
فقن غل ان :هذا الحذنت گکذت غل سول 
الله بي وأعظم من هذا ظن طائفة أن أهل الصفة 
قاتلوا النبي بل وأنه يجوز للأولياء قتال الأنبياء 


١‏ محمد بن طاهر بن على القيسراني له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء ٠ ۳٣/۹‏ وني الميزان ۸۷/۳ وكتابه السماع طبع في 
القاهرة سنة ٠۴١‏ ولم أجحد هذا الحديث فيه . 

-٣‏ هو عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي أحد أقطاب 
التصوف في وقته له عوارف المعارف المطيوع مع الاحياء نوفقي 
سنة اثنتين وثلائن وستمائة » انظر السير اللذهبي ۳۷۳/۲۲ وهذا 
الحديث رواه في كتابه ذلك انظر في هامش احياء علوم الدين 
للغرالي ۲٤4/۲‏ ولايشك عاقل عارف بحال رسول الله ب بانه 
کا 

ج كانت العبارة غير مستقيمة نصححتها من عوارف المعارف 
المطبو ع على مامش الاحیاء ٥/۲‏ . 


(8) 


إذا كان الغدر عليهم رم. 

وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب ؛ 
فقد راج على كثير ممن ينتسب إلى الأحوال 
والمعارف والحقائق وهم في الحقيقة لهم أحوال 
شيطانية » والشياطين التي تقترك بهم قد تخبرهم 
ببعض الغائبات > وتفعل بعض أغراضهم > وتقضي 
بعض حوائجهم » ويظن كثير من الناس أنهم بذلك 
أولياء الله » وإنما هم من أولياء الشياطين. 

وكذلك قد یروج على کثیر ممن ینتسب 
إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة » وهي 
كذب كالأحاديث المروية في فضائل عاشوراء ‏ 
غير الصوم - ر وفضل الكحل فيه » والاغتسال 
و . . . . ٠‏ والخضاب والمصافحة وتوسعة النفقة 


١‏ هكذا وهو غير واضح والمقصود أنهم يغدرون بالانبياء وفي 
تعليق اين عبدالهادي إذا كان القدر . 
وما عطف عليه فهو موضوع وقد ذكر ذلك أبن القيم في المنار 
ص !ا . 


(e) 


على العيال فيه » رى ونحو دلك > وليس في 
عاشورأ ء حديث صحيح غير الصوم 

و كذلك مايروى في فضل صلوات معينة فيه 
فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة » ولم 
ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في 
- ولهذا لما سثل الإمام أحمد عن الحديث 
الذي يروى : (( من وسع على أهله يوم 
عاشوراء )) . . فقال لا أصل له ٠‏ ر . 

وكذاك الأحاديث المروية في فضل رجب 
بخصوصه أو فضل صيامه › أو صيام شيء منه ؛ 
أوفضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب كلها كذب 
یلیر 


ذكر الفتني في تذكرة الموضوعات أن العراقي قال إن حديث 
التوسعة على العيال في عاشور على شرط مسلم »› والصواب 
مأذکر؛ الشيخ هنا . 

٣‏ ذكر هذا شيخ الإسلام بتفصيل وبيان أكثر في مجموع الفتارى 
OA‏ > ۲ ۳ + وذکر أن فول أحمد هدا روأه عن أحمد 
حرب الكرماني . 

فال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب ١:‏ ولم يرد في فضل 
رجحب ولا في صامه ولا في صيام شيء منه معين = = ولا في 


(7) 


و كذلك ما یروی في صلاة اا ا 
يوم الأحد والإثنين وغيرهما كذب . 

و كذلك ما يروى من الصلاة المقدرة ليلة 
النصف » وأول ليلة جمعة من رجب » أو ليلة 
سبع وعشرين منه » ونحو ذلك كلها كذب . ٠‏ 

وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد 
الآيات أو السور أو التسبيح فهي كذب باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث ٠‏ إلا صلاة التسبيح فإن 
فيها قولين لهم ٠‏ وأظهر القولين أنها كذب » وإن 
كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم » ولهذا 
لم يأخذها رى أحد من أئمة المسلمين › بل 
اخ بن حنيل وأئمة أصحابه () کرهوها 
وطعنواأ في حديثها 

وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم 
فلم يسمعوها بالكلية » ومن يستحبها من أصحاب 


قيام ليلة مخصوصة فيه ؛ حديث ضحيح يصلع للحجة وقد 
سبقني إلى الجزم بذلك أبو اسماعيل الهروي ص ١‏ ويظهر من 
هذا أنه لم يطلع على كلام شيخ الاسلام فيه . 

یعنی لم یعملوا بھا 

۲ في الأصل ١:‏ وأئمة الصحابة ) والظاهر أن الصواب ما أثبته ٠‏ 


CY 


الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما هو اختيار منهم 
لانقل عن الأئمة . 

وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة 
المذكورة المأثورة التي فيها e‏ قبل 
القيام» بل استحب صفة أخرى توافق المشروع 
لغلا تثبت سنة بحديث لا أصل له . 

وكذلك أيضاً فى كتب التفسير أشياء 
منقولة عن النبي لم يعلم أهلم العلم بالحديث انها 
کا 

مثل حديث فضائل سورالقرآن الذي 
يذ كره العلبي » والواحدي في أول كل سورة 
ويذ كره الزمخشري في آخر كل سورة . 

ويعلمون أن أصح ماروى عن النبي بل في 
فضائل السورء أحاديث (( قل هو الله أحد )) 
ولهذا رواها أهل الصحيح فرد الحافظ لها 
مصنفات كالحافظ أبي محمد الخلال وغيره . 

ويعلمون أن الأحاديث المأثورة في فضل 
فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة 
والمعودتين أحاديث صحيحة . 

فلهم فرقان يفرقون به بين الصدق والكذب. 


(۲۸( 


وأا اجاديت سبت الترول فالا مرل 
ليس بمسند ولهذا قال الإمام أحمد بن حثبل : 
(ثلاثة رى علوم لاإسناد لها - وفي لفظ - ليس لها 
أصل : التفسير والمغازي » والملاحم . يعني 
اخادتها مرس : 

والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها 
وردها » وأصح الأقوال : أن منها المقبول ومنها 
المردود » ومنها الموقوف » فمن علم من حاله أنه 
لا يرسل إلا عن ثقة قبل مُرْسّله » ومن عرف أنه 
يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن 
لايعرف حاله > فهذا موقوف . 

وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه 
الثقات كان مردوداً . 


[من الطرق التي يعلم بها صدق الخبر ] : 
و کان الل ن دوجن ۾ کل د 


- ذكر ذلك شيخ الاسلام في مقدمة التضسیر ص ۳١‏ من الجزء 
الثالت کسر من المجموع 4 وروأه القيسر أني پسسب ê‏ ولفظه ب 
(ثلائة كتب ليس لها أصل المغازي والملاحم والتفسير ) انظر 
مسالة السماع ص ۷۷ . 


(۲۹) 


لاوا اخ الل ع ر ار اا ا 
يدل على صدقه » فإن مثل ذلك لايتصور في العادة 
تماثل الخطأً فيه وتعمد الكذب > كان هذا مما 
يعلم أنه صدق » فإن المخبر إنما يؤتى من جهة 
تعمد الكذب » ومن حهة الخطاً ؛ فإذا كانت 
القصة مما يعلم أنه لم يتواطاً فيه المخبران 
فالعادة تمنع تماثلهما في الكذب عمدا » وخحطأً » 
مغل أن تكون قصة طويلة فيها أقوال كثرة » رواها 
هذا مثل مارواها هذا » فهذا يعلم أنه صدق › 
وهذا مما يعلم به صدق محمد ب وموسی بر فإن 
كلا منهما أخحبر عن الله وملائكة وخلقه للعالم » 
وقصة آدم » ويوسف وغيرهما من قصص الأنبياء 
- عليهم السلام - بمثل ما أخبر به الآخر » مع 
العلم بأن واحداً منهما لم يستفد ذلك من الآخر › 
وأنه يمتنع في العادة تمائثل الخبرين الباطلين في 
مثل ذلك » فإن من أخبر بأخبار كثيرة مفصلة 
دقيقة عن مخبرٍ معين لو کان مبطلا في خبره » 
لاختلف خبره لامتناع أن مبطلا يختلف ذلك من 
غير تفاوت » لاسيما في اقور اتد اقول 
إليها » بل ذلك يبين أن كلا منهما أخبر بعلم 


(۴*( 


جو 


وصدق . 

وهذا مما يعلم الناس من أحوالهم » فلو 
جاء رجحل من بلد إلى آخحر » وأخحبر عن حوادث 
مفصلة حدثت فيه تنتظم أقوالا وأفعالا مختلفة » 
وجاء من علمنا أنه لم يواطئه على الكذب فحكى 
مغل ذلك » علم قطعاً أن الأمر كان كذلك . 

فإن الكذب قد يقع في مثل ذلك » لكن 
على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعض › 
كما يتوارث أهل الباطل المقالات الباطلة » مثل 
مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم › 
ا ر الق اا ب 
لکنها تلقاها بعضهم عن بعض . فلما تواطأوا 
عليها جار اتفاقهم على الباطل . 

والحماعة الكثيرون يجوز اتفاقهم على 
جحد الضروريات على سبيل التواطوؤ إما عمداً 
للكذب ٠‏ وإبا خحطاً في الاعتقاد » وأما اتفاقهم 
على ححد الضروريات من دون هذا وهذا فممتنم. 


فصل في الطرق التي يعلم بها كذب المنقول 
۲ ۔ منها أن بُروی خلاف ماعلم بالتواتر 


)۳١( 

والاستفاضة » مثل أن نعلم أن مسيلمة الكذاب 
أدعى التبوة ٠‏ واتبعه طوائف كثيرة من بنى 
حنيفة فكانوا مرتدين لإيمانهم بهذا المتنبي 
الكذاب . 

وأن أبا لؤلؤة قاتل عمر كان مجوسياً 
کافراً . 

وان الهرمزان كان مجوسياً أسلم . 

وأن أبا بكر كان يصلى بالناس مدة مرض 
رسول الله بم ويخلفه في الإمامة بالناس لمرضه . 

وأن أبا بكر وعمر دفنا في حجرة عائشة 
مع النبي بل . 

ومثل' مايعلم من عزوات النبي يلم التي 
کان فیھا قتال ٠‏ کبدر ثم أحد ثم الخندق ثم 
خيبر ثم فتح مكة ثم غزوات الطائف . 

والتي لم يكن فيها قتال كغزوة تبوك 
وغيرها » ومانزل من القرآن في الغزوات كنزول 
الا قال ب ر وول اي ال ماران ب 
أحد » ونزول أولها بسبب نصارى نجران » ونزول 
سورة الفتح سبب صلح الحديبية ٠‏ ونزول براءة 


بسبب عزوة تبوك وغيرها » وأمثال دلك . 


(TY) 


فإذا روي في الغزوات وما يتعلق بها مايعلم 
أنه حلاف الواقع » علم أنه كذب » مثل مايروى 
هذا الرافضي رى وأمثاله من الرا فضة وغيرهم من 
الأكاذيب الباطلة الظاهرة في الغزوات » كما 
تقدم التنبيه عليه . 

ومشل أن يعلم أن نزول القرآن في أى وقت 
كان » كما يعلم أن سورة البقرة وال عمران 
فالا والاندة :والاقال ورامة رلت ن 
الهحرة بمكة » وأن الصفة كانت بالمدينة » وأن 
أهل الصفة كانوا من جملة الصحابة الذين لم 
يقاتلوا النبي ب ولم يكونوا أناساً معينين ٠‏ بل 
كانت الصفة منزلا ينزل بها من لاأهل له من 
الغرباء القأادمين »> وممن دخحل فيهم سعد بن ا 
وقاص » وأبو هريرة » وغيرهما من صالحي 
المؤمنين » وكالعرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام؛ 
فبعث النبي بز في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم 
وسمل أعينهم » والقاهم في الحرة يستسقون فلا 


1 یعنی ابن المطهر مأاحب نهج الكرامة كما زعم . 


(TT) 


قو زی 

وأمثال ذلك من الأمور المعلومة . 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك علم أنه 
ers‏ 

۳ ومن الطرق التي يعلم ھا کات أ 
ينفرد الواحد والإثنان بما يعلم أنه لو كان واقعاً 
لتوفرة الهمم والدواعي على نقله » فإنه من 
المعلوم أنه لو أخبر الواحد ببلد عظيم بقدر 
بغداد والشام والعراق لعلمنا كذبه في ذلك لأنه لو 
کان موحوداً لأخبر به الئاس . 

وكذلك لو أخبرنا بأنه تولى رجل بين عمر 
وعثمان » أو تولى بين عثمان. وعلى › أو أخبرنا 
بأن النبي بر كان يوؤذن له في العيد » أو في 
صلاة الكسوف أو الإستسقاء » أو أنه كان يقام 
بمدينته يوم الحمعة أكثر من حمعة واحدة ٠‏ أو 
يصلى يوم العيد أكثر من عيد واحد ٠‏ أو أنه كان 
يصلى العيد بمنى يوم العيد » أو أن أهل مكة 


WA u WAVY ومسلم‎ oY M/A الحديث ي البخاري‎ ~4 
. وغیرهما‎ 


)+( 
كانوا يتمون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى خحلفه »› 
أو أنه کان يجمع بين الصلاتین بمنى كما كان 
يقصر ٠‏ أو أنه فرض صوم شهر آخحر غير رمضان > 
أو أنه فرض صلاة سادسة وقت الضحى ٠‏ أو نصف 
الليل » أو أنه فرض حج بيت آخر غير الكعبةء 
أو أن القر آن عارضه طائفة من العرب ٠‏ أو غيرهم 
بکلام يشابهه » ونحو هذه الأمور » لكنا نعلم 
كذب هذا الكاذب » فإنا نعلم انتفاء هذه الأمور 
بانتفاء لازمها › فإن هذه لو كانت › مما بتوفر 
الهمم والدواعي على نقلها عامة لبني آدم › 
وخاصة لأمتنا شرعاً . 
فإدا لم ينقلها أحد من أهل العلم فضلا عن 
أن تحواتر » علم أنها. كذب 
ومن هذا الباب نقل النص على خلافه 
علي ر بم فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة » فإن 
النص هذا لم ينقله أحد من أهل العلم بإسناد 
صحيح فصاا عن أن بک واا > ولانقل أن 


بعل و 2 


(e) 


أحدا د کره على عهد الخلماأء ؟ مع تنارع الناس 
في الخلافه ¢ تشأورهم فيها يوم السقيفه ۽ و جين 
موت عمر وحين جعل الأمر شورى بينهم في ستة 
أيام » ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على علي 
فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقول 
الرافضة من أنه نص على على نصاً جلياً قاطعاً 
للعذر علمه . المسلمون > لکان من المعلوم 
بالرورة أت لانت أن تا الان نل فاه وات 
لاد أن یذ کره الكر م الاش ل که 
مثل هذه المواطن التي تتوفر الهمم على ذكره 
فيها غاية التوفر » فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضي 
انتفاء ما يعم أنه ملزوم » ونظائر ذلك كثيرة ّ 

ففي الجملة الكذب هو نقيض الصدق › 
وأحد النقيصين يعلم انتفاژه تارة نثبوت نفيصه › 
وتأرة دما یدل على انتمائه بخصوصه 

والكلام مع الشيعة أكثره مبني على النقل 
»> فمن كان خبيراً بماوقع وبالأخبار الصادقة التي 
توجب العلم اليقيني علم انتفاء مايناقض ذلك 
يقيناً » ولهذا ليس في أهل العلم بالأحاديث 
النبوية إلا مايوجب العلم بفضل الشيخين وصحه 


(۳) 

إمامتهما » و كذب ماتدعيه الرأفضة . 

ثم كل من كان أعلم بالرسول وأحواله كان 
أعلم ببطلان مذهب الزيدية وغيرهم ممن يدعي 
نصا خحفياً رى وأن علياً كان أفضل الثلاثة » أو 
يتوقف في التفضيل » فإ هولاء إنما وقعوا في 
الجهل المركب » أو البسيط (+) لضعف علمهم 
بما علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار » 

فض 

واعلم أنه ثم أحاديث أخر لم يذ كرها هذا 
الرافضي ٠‏ لو كانت صحيحة لدلت على مقصوده 
» وفيها ماهو أدل من بعض مادکره لکنها كلها 
کات 

والناس قد رووا أحاديث مكذوبة فى فضل 


“4 


ا بر وعمر ٠»‏ وعثماك وعلى ومعاويه رصي 


-١‏ الزيدية ندعي أن عليا نص على خلافته نصا خفيا يعنى إشارة 
الى خلافته في نحو قوله : (( من کنت مولاه فعلي مولاه )) 
وقوله : ١‏ أنت بمنزلة هارون من موسى ) كما أنهم يزعمون إن 
علا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان » وهذا خلاف الحق . 

- الجهل المركب هو : تصور الشيء على خلاف ماهو عليه في 
الواقع ٠‏ والجهل البسيط هو : خلو الذهن من العلم بالشيء . 


(۳Y) 


الله عنهم - وعيرهم > لكن المكذوب في فضل 
على أكثر لأن الشيعة أجرأً على الكذب من 
أا 

قال أبو الفرج ابن الجوزي : ( فضائل على 
الصحيحة كثيرة » غير أن الرافضة لم تقنع 
فوضعت له مايضع »لا مأايرفع وحوشيت حاشيتة 
من الإحتجاج إلى الباطل ) . 

قال : فاعلم أن الرافضة ئلاثة أصناف : 
صنف منهم سمعواً اء من الحديث فوضعوا 
أحاديث » وزادوا ونقصوا » وصنف لم يسمعوا 
فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون : قال 
حعفر » وقال فلان. وصنف ثالث عوام جهلة 
يقولون مايريدون مما يسوغ في العقل ومما 
لايسوغ )١‏ ره). 

فمن أماثل الموضوعات مارواه ابن 


انظر الموضوعات ۲۳۸/۸۱ . 


(^) 


الجوزي ره من طريق النسائي في كتابه الذي 
وضعه في خصائص على » من حديث عبيد الله بن 
موسی » حدئا ألعلاء ابن صالح» عن المنهال ص 
عمرو » عن عبادة ابن عبدالله الأسدي ‏ قال : قال 
علي - رضي الله عنه - : ( أنا عبد الله وأخو 
رسول الله . وأنا الصديق الأكبر »> ولايقولها 
بعدي إلا كاذب » صليت قبل الناس سبع سنين . 
) رواه أحمد في الفضائل ر»). 

وقي رواية له : ( ولقد أسلمت قبل الناس 

ورواه من حديث العلاء بن صالح أيضاً عن 
المنهال عن عبادة . 

قال أبو الفرج : ( هذا حديث موضوع › 
المتهم به عبادة بن عبد الله . 

قال علي بن المديني : كان ضعيف 


- انظر الموضوعات لابن الجوزي ۳٤/١‏ . 
۲- انظر فضائل الصحابة رقم ۹4 ولكن بلفظ : ( أنا أول من صلى 
2 الشبي و * ) ورواه في الل TA‏ ‌ 


(۹) 


الجدتن: 

وقال أبو الفرج حماد الأزدي : روى 
أحاديث لايتابع عليها . ) 

وأما المنهال فتر كه شعبة . 

قال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله عن 
حديث علي : ( أنا عبد الله » وأخو رسول الله ( 
فقال : اضرب عليه فإنه منكر . 

قلت : وعباد يروي من طريقه عن علي 
مايعلم أنه كذب عليه قطعاً » مثل هذا الحديث › 
فإنا نعلم أن علياً كان أبر وأصدق وأتقى لله من 
أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام الذي هو كذب 
ظاهر معلوم بالصرورة أنه کذب . 

؛ ‏ وماعلمنا أنه كذب ظاهر لايشتبه فقد 
علمنا أن علياً لم يقله » لعلمنا بأنه أتقى لله من 
أن يتعمد هذا الكذب القبيح ٠‏ وأنه ليس مما 

والنافل عنه إما متعمد الكذب »> وإما 


مخطي غالط . 


(f) 


وليس قدح المبغض لعلي من الخوارج › 
والمتعصبين لبني مروان وغيرهم مما يشككنا في 
صدقه وبره وتقواه . 

كما أنه ليس قدح الرافضة في أبي بكر 
وعمر بل وقدح الشيعة رى في عثمان لايشككنا 
في العلم بصدقهم وبرهم وتقواهم » بل نحن نجرم 
بأن واحداً منهم لم يكن ممن يتعمد الكذب على 
رسول الله بي ولا هو فيما دون ذلك . 

فإذا كان المنقول عنه مما لايغلط في مثله» 
وف عل أ كات جرا كاب لاف عة 
ا (۲) ۰ 

مثل مارواه عبد الله في المناقب : حدثئنا 
يحيى بن عبد الحميد » حدثنا شريك عن 
الأعمش» عن المنهال بن عمرو ٠‏ عن عباد بن عبد 
الله »عن علي . 


-١‏ لأنهم وضعوا عليهم مايعلم قطعاً أنه كذب مثل ضرب فاطمة حتى 
اأسقطت ولدها وقولهم أن عليا أتى إليهم بالبصحف الذي 
جحمعه فقال له عمر لاحاجة بنا إليه ونحو ذلك كثير هو كذب 
ظأهر . 

۲- يعني فضائل الصحابة ٠١/۲‏ . اه رقم ۱۳۸ . 


)4( 
وحدئنا أبو خحيثمة > حدثنا الأسود بن 
عامر » حدثنا شريك » عن الأعمش » عن المنهال 
ابن عمرو ۰ عن عباد بن عبدالله الأسدي » عن 
علي » قال لما نزلت : ل وأنذر عشيرتك 
الأقربين.¢ دعا رسول الله ْم رجالا من أهل بيته 
> أن كان الرجل منهم لأكلا جذعة » وإن كان 

شارباً فرقاً .) إلى آخر الحديث . 

وهذا كذب على علي ۔ رضي الله عنه - لم 
يروه قط » و کذبه ظاهر من وجوه . 

وهذا الحديث رواه أحمد في الفضائل : 
حا تمان دنا أبو عوانة » عن عثمان بن 
المغيرة عن أبي صادق » عن ربيعة بن ناجز » عن 
علي » وهولاء يعلم أنهم يروون الباطل . 

وروى أبو الفرج من طريق أجلح عن سلمة 
بن کهيل » عن حبة بن جوين » قال : سمعت علياً 
تقول : ( آنا عبدت الله عز وجل مع رسول الله 
کل قبل أن يعبده رجل من هذه الأمة خمس 


(f۲) 


سشین ۀ أو چ ) )1(“ 

قال أبو الفرج : ( حبة لايساوي حبة » فإنه 
کذات): 

قال ى اس ی : 

وقال السعدي :غير ثقَة » وقال أبن حبان: 
کان غالا في التشيع ا في الحديث . 

وأما الأجلح فقال أحمد روک عر 

قال أبو حاتم الرازي : لايحتج به » وقال 
ابن حبان : کان لایدري مانقول . 

قال أبو الفرج : ومما يبطل هذه الأحاديث 
أنه لا حلاف في تقدم اسلام خحديجة وأبي بكر » 
وزيد » وأ عمر أسلم سنة شت من النبوة » بعد 
أربعين رجلا » فكيف يصح هذا ؟ . 

وذكر حديثاً عن النبي بر : (( أا 
الصديق الاك €) وف هاا اة ند اع ش 
نصر الذراع ٠‏ فإنه كان كذاباً يضم الحديث . 


تقدمت الاحالة عليه فى فطائل المحابة . 


(٤۳( 

وحديثاً فيه : (( أنا أولهم إيماناً » وأوفاهم 
بعهد الله » وأقومهم بأمر الله » وأقسمهم بالسوية » 
وأعدلهم في الرعية » وأبصرهم بالقضية . )). 

قال : (( وهو موضوع » والمتهم به بشر 
ابن ابراهيم » قال ابن عدي وابن حبان : کان 
يضع الحديث على الثقات E‏ 

ورواه الأبرازي الحسن بن عبيد الله » عن 
ابراهيم بن سعيد الجوهري ٠‏ عن المأمون » عن 
الرشيد »قال : وهذا الأبرازي كان كذاباً . 

ووک خد در( انت اول من امن بی « 
وأنت أول من يصافحني يوم القيامة » وأنت 
الصديق الأكبر » وأنت الفاروق » تفرق بين الحق 
والباطل . وأنت يعسوب المؤمنين > والمال 
يعسوب الكافرين » أو يعسوب الظلمة . 

قال : وهذا حديث موضوع ۰ وفي طريقه 
الأول عباد بن يعقوب » قال أبن حبان : يروي 
الا كير غو الكافير عاق الك : 

وفیه على بن هاشم » قال ابن حبان کان 
برو الما ك ع الاهير و كان غالا في 
التشيع . وفيه محمد بن عبد الله » قال يحيى : 


(f€) 


وأما الطريق الثاني ففيه أبو الصلت 
الهروي كان كذاباً » رافضياً خحبيغاً . 

فقد اجتمع عباد وأبو الصلت في روايته » 
والله أعلم بهما أيهما سرقه من صاحبه ٠‏ قلت : لعل ٠‏ 
الآفة فيه من محمد بن عبد الله . 

وروي عن طریق ابن عباس » وفيه عبدالله 
بن راهر » قال ابن معين : ليس بشيءَ لايحتب 
عنه إنسال فيه حير ٠.‏ 

قال أبو الفرج : كان غالياً في الرفض . 

WY E 

في الطرق العامة التي يعرف بها بطلان 
الخر : 

وهنا طرق یمکن سلوکها لمن لم تکن له 
معرفة بالأخحبار من الخاصة ‏ فإن كثيراً من 
الخاصة ‏ فضلا عن العامة - بتعذر عليه معرفة 
التمييز بن الصدق والكذب من جهة الإسناد في 
أكثر مايروى من الأخبار في هذا الباب وغيره . 

وإتنما يعرف ذلك علماء الحديث . ولهذا 
غدل کيو هن آهل الكلام والنظر عن معرفة 


)٤( 


الأخبار بالإسناد » وأحوال الرجال » لعجزهم 
عنها» وسلكوا طريقاً آخر . 
ولكن تلك الطريق هي طريق أهل العلم 
بالحديث » العاملين بما بعث الله به رسوله . 
ولکن نحن نذ كر طريقاً آخر فنقول : 


ر ن لاان المتنارع فيها لم 
توجد ٠‏ أو لم يعلم أيها الصحيح ٠‏ ونترك 
الإستدلال بها في الطريقين › ونرجع إلى ماهو 
معلوم بغير ذلك من التواتر » وما يعلم من العقول. 
والعادات » وما دلت عليه النصوص المتفق عليها . 

فنقول : من المعلوم المتواتر عند الخاصة 
والعامة » الذي لم يختلف فيه أهل العلم 
بالمنقولات والسير : أن أبا بكر - رضي الله عنه 
- لم يطلب الخلافة » لابرغبة ولا برهبة » لابدل 
فيها مايرغب الناس به » ولا شهر عليهم سيفاً 
يرهبهم به » ولا كانت له قبيلة ولا موال تنصره 
وتقيمه في ذلك كما جرت عادة الملوك › أن 
أقاربهم ومواليهم يعاونونهم . 

ولا طلبها بلسانه » ولا قال : بايعوني ۽ بل 


) ٤ڑ‎ 


أمر بمبايعة عمر أو أبي عبيدة » ومن تخلف عن 
بیعته کسعد بن عبادة لم وده > ولا أكرهه على 
المبايعة » ولا منعه حقاً له » ولا حرك عليهم 
ساكناً ٠‏ وهذا غاية في عدم اكراه الناس على 
اا 

ئم إن المسلمين بايعوه ودخلوا في طاعتهء 
والذين بايعوه هم الذين بايعوا رسول الله لز 
تحت الشجرة » وهم السابقون الأولون من 
المهاحرين والأنصار > والذين اتبعوهم بإحسان ۔ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه - وهم أهل الإيمان 
والهجرة والجهاد ولم يتخلف عن بيعته إلا سعد 
ابن عبادة . 

وأما علي وسائر بني هاشم فلا خلاف بين 
الناس أنهم بايعوه . 

وأما سعد فتخلفه لأنه يريد الأمر لنفسه ۔ 
رضي الله عنهم أجمعين : 

ثم أنه في مدة ولايته قاتل بهم المرتدين 
والمش ر كين ٠‏ ولم يقاتل مسلمين » بل أعاد الأمر 
إلى ماكان عليه قبل الردة ٠‏ وأخذ يزيد الإسلام 
فتوحاً > وشرع في قتال فارس والروم » ومات 


(Y( 


والمسلموك محاصرول دمشی »> ونحرح منها ارهد 
مما دحل فيها > ولم يستأثر عنهم بشيء ول ر 
له قرأبة . 
الأمصار ¢ وفهر الكمار وأعز أهل الأيمات ْ وأذل 
أهل النفاق والعدوان » ونشر الإسلام والدين › 
و سط العدل في العالمين ووصع ديوان الخراج 
والعطاء لأهل الدين ومصّر الأمصار للمسلمين › 
وحرح منها أزهد مما دحل فيها » لم يتلوث لهم 
نمال 4 ولا وَل أ من أقاربه ولانة ب قهذاً اه 
يعرفه كل أحد ۰ 

وأفا غات .فإته شى على آمر فد استقر 
قبله » بسكينة وحلم » وهدى ورحمة > وکرم » 
ولم یکن فيه قوة عمر ولا سیاسته » ولا فيه کمال 
عدله وزهده > فطمع فيه بعض الطمع » وتوسعوا 
فى الدنيا » وأدخحل من أقاربه فى الولاية والمال ‏ 
ودخحلت بسبب أقاربه في الولايات والأموال أمور 

فتولد من رغبة بعض الناس في الدنيا 
وضعف خحوفهم من الله ومنه » ومن ضصعفه هو ۾ وما 


(۴۸) 


حصل من أقاربه في الولاية والمال ما أوجب الفتنة 
حتى قتل مظلوماً شهيداً . 

وتولى على على إثر ذلك والفتنة قائمة . 
وهو عند كثير منهم متلطخ بدم عثمان » والله 
يعلم براءته مما نسبه إليه الكادبون عليه > 
المبغخضون له » كما نعلم براءته مما نسبه إليه 
الغالون فيه المبغضون لغيره من الصحابة . 

فإن علياً لم يعن على قتل عثمان ولا رضي 
ن كما تتا عله وهو الضادق أنه قال 5ل 

فلم تصف له قلوب کٹیر منهم › ولا أآمکئه 
هو قهرهم حتی یطیعوه » ولا اقتضی رأیه أن يكف 
عن القتال حتى ينظر مايؤول إليه الأمر » بل 
اقتضى رأيه القتال وظن أنه به تحصل الطاعة 
والجماعة ١‏ فما زاد الأمر إلا شدة ؛ وحانيه. إلا 
ضعفاً ٠‏ وجانب من حاربه إلا قوة » والأمة إلا 
افتراقاً ۽ حتی کان في اخر امرة .نطلت هي أن 
يكف عنه من قاتله » كما كان في أول الأمر يطلب 
مله الكف. : وضعفتك اة النبوة ضعفاً أونحت أن 
تصير ملكا » فأقامها معاوية ملكا برحمة وحلم » 
O RO‏ 


)۴( 


ثم تكون خلافة نبوة ورحمة » ثم يكون ملك ورحمة 
» ثم کون ملك . )) ر). 

ولم يتول أحد من الملوك خيراً من معاويةء 
فهو خحير ملوك الإسلام » وسيرته حير من سيرة 
سائر الملوك يعده . 

عل آخر الخلفاء الراشدين الذين 
ولايتهم خحلافة نبوة ورحمة » وكل من الخلمقاء 
الأربعة يشهد له بأنه من أفضل أولياء الله 
المتقين» بل هولاء الأربعة أفضل خلق الله بعد 
الي 

١‏ لكن إذا جاء القادح فقال في أبي بكر 
قر < انها كان ال دين طالين 
للرياسة مانعين للحقوق » وأنهما كانا من أحرص 
الناس على الرياسة » وأنهما ومن أعانهما ظلموا 
الخليفة المستحق المنصوص عليه من جهه 
الرسول بر وأنهم منعوا أهل البيت ميراثهم › 
انها اا خن .احرف الاس علن. الرنا 


س وال ا يشمي رواهء اأطبر ادي و رجاه ات هُ e a‏ 
الزوائد 1۸۹/٩‏ ۱۹ . 


)٠۰( 


والولابة الاطله > هع مأقد عرف من سیرتهما 4 
كان من المعلوم أن هذا الظن لو كان حقاً فهو 
أولی بمن قاتل علیها رى حتی علب وسفکت 
ألفغاة حي الا ع الى حه وتن مغ 

ولم يحصل بالقتال مصلحة لامصلحة الدين 
ولا مصلحة الدنيا » ولا قوتل في خلافته كافر 
ولافرح مسلم > فإن علياً لايفرح بالفتنة بين 
المسلمين وشيعته لم تفرح بها لأنها لم تغلب . 
والذين قاتلوه لم يزالوا أيضاً في كرب وشدة 
ظهور هذه ألشبهة ٠‏ فلأن ندفع من يقدح في أبي 
بكر وعمر بطريق الأولى والأحرى . 

وإن جاز أن يظن بأبى بكر أنه كان قاصداً 
للرياسة بالباطل مع أنه لم يعرف منه إلا ضد ذلك › 
فالظن بمن قاتل على الولاية ر ولم يحصل له 
مقصوده اول وا خری:: ) 

فإدا صرب مثل هدا وهدا بإمامی مسحد » 


: يعنی على بن ابی طالب الذي ن اأوصي‎ -١ 
س يعني عى ن ا طا أب الذي زعھو! انه اأوصي‎ 


)9١( 


وشیخی مکان » أو مدرسي مدرسة كانت العقول 
كلها تقول : إن هذا أبعد عن طلب الرياسة › 
وأقرب إلى قصد الدين والخير . 

فإذا كنا نظن بعلي أنه كان قاصداً للحق 
والدين » وغير مريد علو في الأرض ولا فساداً » 
فظن ذلك بأبي بكر وعمر ۔ رضي الله عنهم - أولى . 

وإن ظن ظان بأبي بكر أنه كان يريد الغله 
في الأرض والفساد » فهذا الظن بعلي أجدر 
واولي: 

أمّا أن يقال : إن أبا بكر كان يريد العلو 
في الأرض والفساد » وعلي لم يكن يريد علواً في 
الأرض ولا فساداً مع ظهور السيرتين فهذا 
مكابرة » وليس فيما تواتر من السيرتين مايدل 
على ذلك ٠‏ بل المتواتر من السيرتين يذل على أن 
سيرة أبي بكر أفضل . 

ولهذا كان الذين ادعو هذا لعلى أحالو 
على مالم يعرف » وقالوا : تم نص على خلافته 
كتم » ونم عداوة باطنة لم تظهر » بسببها منع حقه. 

ونحن الآن مقصودنا أن نذ كر ماعلم يقن 
اوا ا و 


(6) 


وما ماي ذكر من منقول يدفعه جمهور 
الناس » ومن ظنون سوء لايقوم عليها دليل » بل 
نعلم فسادها > فالمحتج بدلك ممن يتبع الظن ١‏ 
وما تهوى الأنفس » وهو من جنس الكفار وأهل 
الباطل » وهي مقابلة بالأحاديث من الطرق الأخر. 

ونحن لم نحتج بالأخبار التي رويت من 
الطرفين ر فكيف بالظن الذي لايغني عن الحق 

فالمعلوم المتيقن المتواتر عند العام 
والخاص أن أبا بكر كان أبعد عن إرادة العلو 
والفساد من عمر وعثمان وعلي ٠‏ فضلا عن علي 
وحده ٠‏ وأنه كان أولى بإرادة وحه الله تعالى 
وصللاح المسلمين من الثلاثة بعده > فصلا عن 
علي » وأنه كان أكمل عقلا وديناً وسياسة من 
الثلاثة » وأن ولايته الأمة خير من ولاية على » وأن 
ا 


› وهو الاحتجاج بما تواتر عند الناس‎ ٠ يعني في هذا المقام‎ ١ 


(er) 


نعتقد أنه رې کان مجتهداً مریداً وجه الله بما 
قعل > وأن مات رکه من المصلحة كان عاحزاً عنه 
وما حصل من المفسدة كان عاحزاً عن دفعه » وأنه 
لم يكن مريدا للعلو في الأرض ولا الفساد » كان 
هذا الاعتقاد بأبي بكر وعمر وعثمان أولى واخلق 
وار 

فهذا وجه لايقدر أحد أن يعارضه إلا بما 
يظن أنه نقل خحاص ٠‏ كالنقل لفضائل علي » ولما 
يقتضي بأنه أولى بالإمامة » وأن إمامته منصوص 
عليها » وحينئد فيعارض هذا بنقل الخاص (۲) 
الذين هم أصدق وأكثر لفضائل الصديق ٠‏ التي 
تقتضي أنه أولى بالإمامة » وأن النصوص إنما دلت 
ا 


فما من حجة يسلكها الشيعي إلا وبإزائها 
للسني حجة من جنسها أولى منها » فإن السنة فى 


کک أبي طالب رضي الله عنه . 
يعني اهل المحد يث الذين یمیزول بسن الصدى رالكذب ١‏ وما 
يصح عن الرسول ك مما لایصسح بخلاف الرانضة الدين 
يتعملمول الكذب + ومن لايتعمد الكذب مهم لایمیز بين صدفه 
من کذبه کما هو معلوع ۰ 


(of) 


الإسلام كالإسلام في الملل » فما من حجة يسلكها 
كتابي إلا وللمسلم فيها ما هو أحق بالاتباع منها 
٠‏ قال تعالى  :‏ ولايأتونك بمثل إلا جئناك بالحق 
وأحسن تفسير' ١4ر .)١‏ 

لكن صاحب الهوى الذي له غرض في جهة 
إذا وجه له المخالف لهواه ثقل عليه سمعه واتباعه 
> قال تعالى : # ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت 


السماوات والأرض ومن فيهن . 4 (۰)۲ 


۷ - وهنا طريق آخر وهو أن يقال : 
دواعي المسلمين بعد موت النبي ي كانت 
متوجهة إلى اتباع الحق » وليس لهم مايصرفهم عنه 
> وهم قادورن على ذلك » فإذا حصل الداعي إلى 
الحق » وانتفى الصارف مع القدرة » وجب الفعل 
. فعلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق › 
وذلك أنهم خير الأمم » وقد أكمل الله لهم الدين › 
وأتم عليهم النعمة » ولم يكن عند الصديق غرض 


الآية ۳۳ من سورة المرقان . 


. من سورة الموؤملون‎ ۷١ الآية‎ -٣ 


(6) 


دنيوي يقدمونه لأجله » ولا عند علي غرض 
دنيوي يؤخرونه لاجله » بل لو فعلوا بموجب 
الطبع لقدموا علياً . 

وكانت الأنصار لو اتبعت الهوى أن تتبع 
رجالا من بني هاشم أحب إليها من أن تتبع رجل 
من بني تيم » وكذلك عامة قبائل قريش لاسيما 
بثو عبد مناف وبنو مخزوم ؛ فإن طاعتهم لمنافي 
كانت أحب إليهم من طاعة تيمي لو اتبعوا الهوى . 

وکان أبو سفيان بن حرب » وأمثاله 
يختارون تقديم علي . وقد روي أن أباسفيان طلب 
من على أن يتولى لأجل القرابة التي بينهما . 

وقد قال أبو قحافة لما قيل له : إن ابتك 
تولى » قال : أو رضيت بذلك بنو عبد مناف » 
وينوا مخزوم ؟ قالوا نعم . فعجب من ذلك لعلمه 
بأن بني تيم كانوا من أضعف القبائل » وأن 
أشراف قريش كانت من تينك القبيلتين . 

وهذا وأمثاله مما إذا تدبره العاقل علم أنهم 
لم يقدموا أبا بكر إلا لتقديم الله ورسوله . لأنه 
كان خيرهم » وسيدهم » وأحبهم إلى الله ورسوله» 
فإن الإسلام إنما يقدم بالتقوى لابالنسب » وأبو 


(07( 


نکر کان أتقاهم 


۸ ۔ وهنا طريق آخر وهو أنه تواتر عن 
الان كر او الان ۴لو 0 ال 8 
يلونهم » ثم الذين يلونهم رى وهذه الأمة خير 
الا كا دل غ الاب والس و 

وأيضاً فأنه من تأمل أحوال المسلمين فى 
خلافة بنى أمية فضلا عن زمن الخلفاء الراشدين › 
غلم ات اهل لك آلربان كانوا حيرا وافضل م 
أهل هذا الزمان ٠‏ وأن الإسلام کان في مهم أقوی 
وأظهر . 

فإن كان القرن الأول قد جحدوا حق الإمام 
ست بيهم میراتهم 6 ووا r‏ وظاليا 
ومنعواً عادلا عالماً ۰ مع علمهم بالحی قهوّلاء من 


- انظر البخاري ۱۷/۳ ومواضع منه متعددة ومسلم ۱۹۹۲/٤‏ ۔ ۱٩١‏ 
وكئير من كتب الحديث . 

۲- كما في قوله تعالى  :‏ كنتم خير أمة اخرجت للناس 4 الآية ء 
وقوله تعالى : # وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شهدا 
على الئاس 


(۷( 
شر الخلق » وهذه الأمة شر الأمم » لأن هذا فعل 
خیارها فکیف بفعل شرارها ره). 

٩‏ ۔ وهنا طریق آخر . وهو أنه قد عرف 
بالتواتر الذي لايخفى على العامة والخاصة أن 
e‏ وعمر وعثمان رضى الله عنهم کان لهم 
بالنبي س اس کے :وک چ ا 
الناس e‏ به وصحبة له وقرباً إليه › 
وأتصالا به » وقد صاهرهم کلهم »وماعرف عنه أنه 
كان يذمهم ولا يلعنهم » بل المعروف عنه أنه كان 
يحبهم ويثني عليهم . 

وحينئذ : فإما أن يكونوا على الإستقامة 
ظاهراً وباطناً » في حیاته وبعد موته » وإما أن 
يكونوا بخلاف ذلك في حياته أو بعد موته » فإن 
كانوا على غير الإستقامة مع هذا القرب منه 
فیلزم أحد أمرين : إما عدم علمه بأحوالهم . أو 
مداهنته لهم » وأيهما كان فهو من أعظم القدح في 
١‏ وهذا هو مقتضى مذهب الرافطة ٠‏ وقد عملوا بهذا المقتضى 


فصاروا يعلنون ذلك في كل مناسبة وغير مناسبة » وصاروا يلعنون 
خيار هذه الأمة ثم يلعنون الامة عامة . 


(e^) 


الرسول لز . كما قيل : 

فإت كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت 
تدري فالمصيبة أعظم . 

وإن كانوا انحرفوا بعد الاستقامة فهذا 
خذلان من الله للرسول ر فى خحواص أمته › 
وأاكاتر اتان 

و کات که :ایو ا سکن ن ول > 
أين كان عن علم ذلك ؟ وأين الإحتياط للأمة حتى 
لايولى مثل هذا أمرها .؟ ) 

ومن وعد أن يظهر دينه على الدين كله › 
فکیف یکون أکابر خواصه مرتدین ۰؟ رې . 

فهذا ونحوه من أعظم مايقدح به الرافضة 
في الرسول بر كما قال مالك وغيره : إنما أراد 
هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول » ليقول القائل: 
رجل سوء » کان له أصحاب سوء ولو کان رجلا 
صالحاً لكان أصحابه صالحين . 


ا ا ای ای ر ر کرد 
N E‏ 
سول آل بل ول رت الان ا س وا 2 
الاسام زسحمه الله تمالی . 


(٥( 


ولهذا قال أهل العلم : إن مذهب الرافضة 
دسيسة الزندقهة » وأنه وضع عايها 

: ۔ وطریق آخر [ وهو ] أن يقال‎ ١ 
 قحتسملا الأسباب الموجبة لعلي - إن كان هو‎ 
قوية » والصوارف منتفية » والقدرة حاصلة ومع‎ 
وجود الداعي والقدرة وانتفاء الصارف يجب‎ 
الفعل » وذلك أن علياً هو أبن عم نبيهم » ومن‎ 
» أفضلهم نسباً > ولم يکن بينه وبين أحد عدأوة‎ 
: ولا إسلام » بأن يقول القائل‎ ٠ لاعداوة نسب‎ 
قتل أقاربهم في الجاهلية » وهذا المعنى منتف في‎ 
الأنصار » فإنه لم يقتل أحداً من أقاربهم » ولهم‎ 
الز كه ولم يقتل من بني تيم › ولاعدي ولا‎ 
.. كثير من القبائل أحدا‎ 

والقبائل التي قتل منها كبني عبد مناف 
كانت تواليه وتختار ولايته لأنه إليها أقرب › فإذا 
کان النبي م نص على ولايته » أو کان هو 
الأفضل المستحق لها › لم يكن هذا مما يخفى 
عليهم » وعلمهم بذلك يوجب انبعاث إرادتهم إلى 
ولایته إذا لم يكن هناك صارف يمنع ٠‏ والأسباب 
كانت مساعدة لهذا الداعي . ولامعارض لها ولا 


صارف أصلا . 

ولو قدر أن الصارف كان في نفر قليل › 
فحمهور المسلمين لم يڪن هم فيها صارف 
يصرفهم عنه » بل هم قادرون على ولایته . 

ولو قالت الأنصار : على هو أحق بها من 
سعد ومن أبي بكر ما أمكن أولثك النفر من 
المهاحرين أن يدافعوهم ٠‏ وقام أكثر الناس مع 
علي ولا سيما وقد كان جمهور الذين في قلوبهم 
مرض يبغضون عمر لشدته عليهم » وبغض الكقار 
والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم لعلى بما لانسبة 
بينهما » بل لم يعرف أن علياً كان يبغضه الكفار 
والمنافقون ‏ إلا كما يبغضون أمثاله » بخلاف 
عمر فإنه كان شديداً عليهم وكان من القياس أن 
ينفروا عن وحهة فيها عمر . 

ولهذا لما استخلفه أبو بکر کره خلافته 
طائفة » حتى قال طلحة : ماذا تقول لربك إذا 
وليت علينا فظاً غليظاً ؟ فقال : أبالله تخوفني؟ 


(1( 


أقول : وليت عليهم حير أهلك رم. 

فإذا كان أهل الحق مع على فمن الذي 
يغلبه إذا كان الحق معه » وهب أنهم إذا قاموا لم 
يغلبوا » أما كانت الدعاوى المعروفة فى مثل ذلا 
توجب أن يجري في ذلك قيل وقال » ونوع من 
الجدال » أوليس ذلك أولى بالكلام فيه من الكلام 
aN a E ag‏ 
طمعوا أن يأتمر سعد فمن يكون فيهم المحق؟ 
ونص الرسول الجلي كيف لايكون أعوانه أطمع 
في الحق ؟ فإدا کان لم ينبز متكلم منهم بكلمة 
واحدة في دلك ولم يدع داع إلى علي لاهو ولا 
غيره . واستمر الأمر على ذلك إلى أن بويع له 
بعد مقتل عثمان فحينئذ قام هو وأعوانه فطلبوا 
وقاتلوا » ولم یسکتوا حتی کادوا یغلبوا » فعلم 
بالإضطرار أن سكوتهم أولا كان لعدم المقتضى 
لالوجود المانع ٠‏ وأن القوم لم يكن عندهم علم 
بأن علياً هو الأحق ؛ فضلا عن نص جلي » وأنه 
لما بدا لهم أستحقاقه قاموا معه مع وجود المانع 


رواء ابن جریر في تاریخه بسند صحیح انظر ۳۳/۲ . 


(1( 


» وقد كان أبو بكر - رضي الله عنه - أبعدهم عن 
الممانعة من معاوية بكثير كثير » لو كان لعلي 
حق فإن أبا بكر لم يدع إلى نفسه » ولا أرغب 
ولاأرهب » ولا كان طالب للرئاسة بوحه من 
الوجوه » ولاكان في أول الأمر يمكن أحد من 
القدح في علي كما أمكن ذلك بمقتل عثمان » 
فإنه حينئذ نسبة كثير من شيعة عشمان إلى أنه 
أعان على قتله » وبعضهم يقول خذله » وكان قتلة 
عثمان في عسكره » وكان هذا من الأمور التي 
منعت كثيراً من مبايعته » وهذه الصوارف كانت 
منتفية في أول الأمر » فكان جنده أعظم » وحقه 
إذ ذاك - لو كان مستحقاً ‏ أظهر » ومنازعوه 
اشغ اعا اض قوة » وليس هناك داع 
قوي يدعوا إلى منعه ؛ كما كان بعد مقتل عثمان» 
ولا حند یجمع على مقاتلته کما کان بعد مقتل 
عثمان . 

وهذه الأمور وأمثالها من تأملها تبين له 
انتفاء استحقاقه إذ ذاك بياناً لايمكنه دفعه عن 
نفسه ٠‏ فلو تبين أن الحق لعلي وطلبه لكان 
أبوبكر : إما أن يسلم إليه » وإما أن يجامله » وإما 


(1) 


أن يعتذر إليه . 

ولو قام أبو بكر وهو ظالم يدافع علياً 
يكون الناس مع علي المحق المعصوم رى على 
أبى بكر المعتدي الظلوم » لو كان الأمر كذلك › 
لاسيما والنفوس تنفر عن مبايعه من ليس من بيت 
الولاية أعظم وأكثر لو كان أحق » وهي عن أبي 
بکر من کل وجه کانت أبعد > لو کان ظالماً 

لكن لما كان المقتضى مع أبي بكر - وهو 
دين الله ۔ قوياً » والإسلام في جدته وطراوته 
وإقبالهء كان أتقى لله ألا يصرفوا الحق عمن 
يعلمون أنه الأحق إلى غيره » ولو كان لبعضهم 
هوى مع الغير : 

وأما أبو بكر فلم يكن لأحد معه هوى إلا 
هوى الدين الذي يحبه الله ويرضاه : 

فهذه افر وأمثالها من تدیرها علم 
بالاضطرار أن القوم علموا أن أبا بكر هو الأحق 
بخلافة ألنبوة » وأن ولايتة ار لله ورسوله 


يعني على حد زعم الرافضة فإنها تزعم ذلك في علي . 


(۴) 


فبايعوه وإن لم يكن ذلك لزم أن يعرفوا ويحرفوا » 
و کلاهما ممتنع عأدة قتا ولات متعددة . 

فهدا المعلوم اليقيني لايندفع بأخبار 
لايعلم صحتها ٠‏ فكيف إذا علم كذبها ؟ وألفاظ لا 
تعلم دلالتها ٠‏ فكيف إذا علم انتفاء دلالتها . 
ومقاييس لانظام لها » يعارضها من المعقول 
والمنقول الثابت الإسناد المعلوم المدلول ماهو 
أقوى وأولى بالحق وأحرى . 

وهولاء الرافضة الذين يدفون الحق المعلوم 
يقيناً بطرق كثيرة علماً لايقبل النقيض بشهة في 
غاية الضعف » وهم من أعظم الطوائف الذين في 
لوبهم الزيغ الذين يتبعون المتشابه ويدعون 
المحكم > كالنصارى والجهمية وأمثالهم من أهل 
البدع والأهواء الذين يدعون النصوص الصحيحة 
الصريحة التي توحب العلم ٠‏ ويعارضونها بشبه 
لاتفيد إلا الشك لو تحرده لم تثبت . وهذا في 


(٦( 
› المقولات سفسطة كالسفسطة رى فى العقليات‎ 
وهو القدح فيما علم بالحس والعقل > بشبهة‎ 
. تعارض ذلك‎ 

قن آراد أن يدنع الع اليقى المسحقر 
في القلوب بالشبه فقد سلك مسلك السفسطة ٠‏ فإن 
السفسطة أنواع ٠‏ أحدها : النفي والجحد 
والتكذيب ٠‏ إما بالوجود » وإما بالعلم به . 

والثاني : الشك والريب » وهذه طريقة اللا 
أدرية » الذين يقولون : لاندري » فلا يثبتون 
ولاينفون » لكنهم في الحقيقة قد نفوا العلم › 
وهو نوع من النفي . 

الثالث : قول من يجعل الحقائق تبعاً 
للعقائد » فيقول : من اعتقد العالم قديما فهو 
فدیم » ومن أعتقده فخدا فی سحن 

وإذا أريدبذلك أنه قديم عنده » ومحدث 
عنده فهذا صحيح فإن هذا هو اعتقاده . لكن 
السفسطة أن يراد أنه كذلك في الخارج . 


-١‏ فسر الشيخ السفسطة بأنها التدح في الشيء المعلرم قطعا 
بشبهه غير سائعة . 


(71) 


- وإذا كان كذلك فالقدح فيما علم من 
أحوال الرسول ير مع الخلفاء الثلاثة » وما علم 
من سيرتهم بعده بأخبار يرويها الرافضة يكذبهم 
فيها جماهير الأمة » من أعظم السفسطة . 

ومن روى لمعاوية وأصحابه من الفضائل 
مايوجب تقديمه على علي وأصحابه کان کاذباً 

ومع هذا فكذب الرأافضة الذين يروون 
مايقدح في إيمان الخلفاء الثلاثة ويوجب عصمة 
علي ٠‏ أعظم من كذب من يروي مايفضل به معاوية 
على علي » وسفسطتهم أكثر › فإن ظهور إيمان 
الثلاثة أعظم من ظهور فضل علي على معاوية من 
وجوه كثيرة » وإثبات عصمة علي أبعد عن الحق 
من إثبات فضل معاوية [ على علي ] . 


٢‏ - ثم خلافة أبي بكر وعمر هي من 
کمال تبوة محمد پیر ورسالته » مما يظهر أنه 
رسنول حق لین ملكا من ألملوك . 

فإن عادة الملوك إيثار أقاربهم وبالولايات 


(۷( 

لوجوه : أحدها : محبتهم لأقاربهم أكثر من 
الأحانب > لما في الطباع من ميل الإنسان إلى 
قرابته . 

والثاني لأن أقاربهم يريدون إقامة ملكهم 
مألایریده الأجنبي > لأن في عر قريب الإنسان عر 
لنفسه » ومن لم يكن له أقارب من الملوك استعان 
بممالیکه ومواليه » فقربهم واستعان بهم » وهذا 
موجود في ملوك المسلمين والكفار . 

ولهذا لما كان ملوك بني أمية وبنوا 

العباس ملوکاً کانوا یریدون أقاربهم ومواليهم 
بالولایات أکثر غيرهم » وكان ذلك مما 
يقیمون به ملکهم 

وكذلك ملوك الطوائف كيني بويه » وبني 
سلجق وسائر الملوك بالشرق والغرب ٠‏ والشام 
والح وتر دا 

وهكذا ملوك الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين » كما يوحد في ملوك الفرنج 
وغيرهم » وکما يوجد في آل جنکیز خان بأن 
الملوك تبقى في أقارب الملك » ويقولون : هذا من 
العظم » وهذا ليس من العظم » أي أقارب الملك . 


(7۸) 


وإذا كان كذلك فتولية أبي بكر وعمر بعد 
النبي بير دون عمه العباس وبني عمه علي وعقيلء 
وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وأبي سفيان 
بن الحارث ابن عبد المطلب وغيرهم » ودون سائر 
بني عبد مناف کعثمان بن عفان وخالد بن سعيد 
وغيرهم من بني عبد مناف » الذین کانوا أجل 
قريش قدرا وأقرب نسباً إلى النبي مر من أعظم 
الأدلة على أن محمداً عبد الله ورسوله وأنه ليس 
ملكا حيث لم يقدم في خلافته أحداً لابقرب 
نسب » ولابشرف بيته ٠‏ بل إنما قدم بالإيمان 
والتفوى . 

ودل ذلك على أن محمداً ملز وأمته من بعده 
إنما يعبدون الله ويطيعون أمره ٠‏ لايريدون 
مايريده غيرهم من العلو في الأرض ٠‏ ولايريدون 
أيضاً ماأبيح لبعض الأنبياء من الملك » فإن الله 
خير محمدا بین أن یکون عبداً ورسولا » وبين أن 
کن کا ا وار ات کن ع 


(7٩( 


ورسولار . 

وتوليه أبي بكر وعمر تعد من تمام ذلك » 
فإنه لو قدم أحداً من أهل بيته لكانت تشتبهه لمن 
يظن أنه جمع المال لورثته . 

فلما لم يستخلف أحداً من أهل بيته » ولا 
خلّف لهم مالا : کان هذا مما بین أنه کان من 
اد الاس ع طالب الا والال ون كان 
ذلك مباحاً > وأنه لم يكن من الملوك الأنبياء › بل 
کان عبدالله ورسوله » كما قال لړ في الحديث 
الصحيح : (( إني والله لاأعطي أخداً ولا أمشع 
اجا انعا :ان قاسم أضع حيث أمرت . )) ر». 

وقال : (( إن ربي خيرني بين أن أكون 
عبدا ورسولا » أو نبياً ملكا » فقلت : بل عبداً 
ورسولا . )) رم). 

وإذا کان هذا مما يدل على تنزيهه عن 


-١‏ رواه أحمد /انظر المسند تحقيق أحمد شاکر ۱٤۳ ۱٤۲/۱۲‏ رقم 
ومجمع الزوائد 1۸/٩‏ . 

٢‏ انظر البخاري ۸٠/١‏ والمسند تحيق أحمد شاكر 1۸٠/۱١‏ ورقم 
4۳ . 


نقدم قبل قليل . 


(۷۰) 
كونه من الملوك الأنبياء » فدلالة ذلك على نبوته › 
ونزاهته عن الكذب والظلم أعظم وأعظم . 


ولو تولی بعده على أو واخد من أهل بیته 
لم تحصل هذه المصالح » والألطاف العظيمة . 


۴ _ وأيضاً فإنه من المعلوم أن الإسلام في 
زمن علي كان أظهر وأكثر مما كان في خلافة 
أبي بكر وعمر » وكان الذين قاتلهم علي أبعد عن 
الكفر من الذين قاتلهم أبو بكر وعمر » فإن أبا 
بكر قاتل المرتدين وأهل الكتاب » مع ماحصل 
للمسلمين بموت النبي ر من الضعف العظيم › 
وما حصل من الإرتداد لأكثر البوادي وضعف 
قلوب أهل الأمصار » وشك كثير في جهاد مانعي 
الزكاة وغيرهم . 

ٹم عمر تولی قتال أمتین عظيمتين لم يكن 
في العادة المعروفة أن أهل الحجاز واليمن 
يفهرونهم »> وهما فارس والروم فقهرهم وفتح 
a a E CE‏ 
والمغرب . 

ثم فتح بعد ذلك في خحلافة بني أمية مافتح 


(Y1) 


ا وار 

فمعلوم أنه لو تولى غير أبي بكر وعمر 
بعد موت النبى ييي مثل على أو عثمان لم يمكنه 
اك يفعل مافعلا i Es a SE‏ 
قوة الإسلام في زمانه » وعلي كان أعجز من 
عثمال» وکال أعوانه أ کٹر من أعوانهما ۾ وعكدوه 
فلم يقهر عدوه » فكيف يمكنه قهر المرتدين › 
وفهر فارس والروم > مع قلة الأعوان وفوة العدو ؟ 
ا 

وهذا مما يبين فضل أبي بكر وعمر 
بعده » وأن من أعظم نعم الله تولية أبي بكر وعمر 
بعد الئبي يز ٠‏ فإنه لو تولى غيرهما کان لم 
يفعل مافعلاه » إما لعدم القدرة وإما لعدم الإأرأدة . 

فإنه إذا قيل : لم لم يغلب علي معاوية 
كمال القدرة ء وإما عدم كما الإرادة > وإلا قمع 
E‏ القدرة و كمال الإراأدة بحس وحود الفعل» 


(۷Y) 

ومن تمام القدرة طاعة الأتباع له » ومن تمام 
الإرادة إرادة ماهو الأصلح الأنفع لله ولرسوله . 

وأبو بكر وعمر كانت قدرتهما أكمل 
وإرادتهما أفضل »> فبهذا نصر الله بهما الإسلام »› 
وأذلب ني الكفر والنفاق . 

Ee 
ال او ا ا‎ 

والله تعالى كما فضل بعض النبيين على 
بعض » فضل بعض الخلفاء على بعض » فلما لم 
يؤت ماأوتيا » لم يمکنه أن يفعل في خلافته 
مافعلا » وحينئذ فکان عن ذلك بموت النبي ڪل 
أعجز وأعجز ٠‏ فإنه على أي وجه قدر ذلك فإن غاية 
مايقول المتشيع : إن أتباعه لم يكونوا يطيعونه . 

فيقال : إذا كان الذين بايعوه لم يطيعوه 
فکیف يطیعه من لم يبایعه . ؟ 

وإدا قيل : لو بايعوه بعد موت النبي 5 
لفعل بهم أعظم مما فعل أبو بكر وعمر . 

فيقال : قد بايعه أكثر ممن بايع أبا بكر 
وعمر ونحوهما » وعدوه أضعف وأقرب إلى 
الإسلام من عدو أبي بكر وعمر » ولم يفعل مايشبه 


(YT) 


فعلهما فضلا عن أن يفعل أقضل منه . 

وإذا قال القائل : إن اتبا ع أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ أعظم إيمانا وتقوى فنصرهم 
الله لذلك . 

قيل : هذا يدل على فساد قول الرافضة › 
فإنهم يقولون : إن أتباع أبي بكر وعمر كانوا 
مرتدين » أو فاسقين ٠‏ وإذا كان نصرهم 
وتأييدهم لأيمانهم وتقواهم ول دل عل أن 
الذين بايعوهما أفضل من الشيعة الذين بايعوا 


# 


عليا . 

وإذا كان المقرون بإمامتهما أفضل من 
القرين بإمامة على دل ذلك على أنهما أفضل منه . 

ا عا ال تفر 
أتباعه کانوا یبغضونه » ویختلفون عليه . 

قيل هذا أيضاً يدل على فساد قول الشيعة 
: إن الذين بايعوا علياً وأقروا بإمامته أفقضل ممن 
بايع أبا بكر وعمر وأقر بإمامتهما » فإذا كان 
أولئك الشيعة الذين بايعوا علياً عصاة للامام 
كانوا من أشر الناس » فلا يكون في الشيعة طائمة 
مخجودة أضلا ١‏ ولا طاففة تصن بها اغلىي الغدو 


(۷٤( 


فيمتنع أن يكون على مع الشيعة قادراً على قهر 
الكفار 


١‏ _ وبالحملة فلا بد من كمال حال أبي 
بكر وعمر واتباعهما » فالنقص الذي حصل في 
خلافة على [ فلا بد ] من إضافة ذلك : إما إلى 
أتباعه وإما إلى المجموع » وعلى تقدير كل فيلزم 
أن يكون أبو بكر وعمر وأتباعهما أفضل من علي 
وأئاغة:. 

فإنه إن كان سبب الكمال والنقص من 
الإمام ظهر فضلهما عليه » وإن كان من أتباعه كان 
المقرون بإمامتهما أفضل من القرين بإمامته . 
فتكون أهل السنة أفضل من الشيعة وذلك 
يستلزم كونهما أفضل منه لأن مامتاز به الأفضل 
أفضل مما امتاز به المفضول . 

وهذا بين لمن تدبره » فإن الذين بايعوا أا 
بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وقاتلوا 
معهم» هم أفضل من الذين بايعوا علياً وقاتلوا معه 
> فإن أولئك فيهم من عاش بعد النبي ل من 
الخانفين الاولين هن الجهاخرين والاضار والذي 


(۷e) 


اتبعوهم بإحسان - رضي الله عنهم ورضوا عنهم - 
وعامة السابقين الأولين عاشوا بعد النبي يلي إنما 
توفي منهم أو قتل في حياته قليل منهم . 

والذين بايعوا علياً فيهم من السابقين 
والتابعين بإحسان بعض من بايع أبا بكر وعمر 
وعثمان » وأما سائرهم فمنهم من لم يبايعه ولم 
يقاتل معه » كسعد بن أبي وقاص ٠‏ وأسامة بن 
زيد وابن عمر » ومحمد بن مسلمة وزيد بن نابت › 
وأبي هريرة وأمثال هولاء من السابقين والذين 
اتبعوهم بإحسال . 

ومنهم من قاتله کالذين كانوا مع طلحة 
والزبير وعائشة ومعاوية من السابقين والتابعين . 

وإذا كان الذين بايعوا الثلاثة وقاتلوا معهم 
أفضل من الذين بايعوا علياً وقاتلوا معه لزم أن 
يكون كل من الثلاثة أفضل [ منه ] لأن علياً كان 
موحوداً على عهد الثلاثة » فلو كان هو المستحق 
للامامة دون غيره كما تقوله الرافضة » أو كان 


(۷١( 


أفضل وأحق بها كما يقوله من يقوله من الشيعةرى 
لكان أفضل الخلق قد عدلوا عما أمرهم الله به 
ورسوله ٠‏ إلى مالم يوؤمروا به » بل إلى مانهوا عنه 
وكات الاين بابرا غلا وقاتلوا مهفلا ماما 
به . 

ومعلوم أن من فعل ماأمر به الله ورسوله 
کان أفضل ممن ترکه ۰ وفعل مانهی الله عنه 
ورسوله » فلزم لوكان قول الشيعة حقاً أن يكون 
مافعلوه من الخير أفضل مما فعله الثلاثة . 

وهذدا خلاف المعلوم بالإضطرار الذي 
رانرب الا خان وعل البوادى والخهار > فا 
في عهد الثلائة جرى من ظهور الإسلام وعلوه 
وانتشاره » وانتصاره وعزه » وقمع المرتدين › 
وقهر الكفار من أهل الكتاب والمجوس وغيرهم 
مالم جر بعدهم مثله 

وعلي - رضي الله عنه ۔ فضّله الله وشرفه 
بسوابقه الحميدة وفضائله العديدة لاما جری في 
زمن خلافته من الحوادث بخلاف أبي بكر وعمر 


. هذا فول الزيدية‎ -١ 


(vv) 
› وعشمان » فإنهم فضلوا مع السوابق الحميدة‎ 
والفضائل العديدة بما جرى في خلافتهم من‎ 
الجهاد في سبيل الله وإنفاق كنوز كسرى‎ 
وغير ذلك من الحوادث المشكورة‎ ٠ وقيصر‎ 
لاال ال ورة:‎ 

وكان أبو بكر وعمر أفضل سيرة وأشرف 
سريرة من عثمان وعلي - رضي الله عنهم أجمعين - 
فهذا كانا أبعد عن الملام » وأولى بالثناء العام 
حتى لم يقع في زمانهما شيء من الفتن ۽ فلم يکن 
للخوارج في زمنهما لاقول مأثور ولا سيف 
مشهور» بل كان كل سيوف المسلمين مسلولة 
على الكفار ٠‏ وأهل الإيمان في إقبال وأهل الكفر 
في إدبار . 

ثم إن الرافضة أو أكثرهم لفرط جهلهم 
وضلالهم يقولون : إنهم ومن اتبعهم كانوا كفاراً 
مرتدين » وأن اليهود والنصارى خير منهم » لأن 
الكافر الأصلي خير من المرتد . 

وقد رأيت هذا في عدة من کتبهم » وهذا 
القول من أعظم الأقوال افتراءً على أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين . 


(۷۸( 


٠‏ _ ومن الدلائل الدالة على فاد [ هذا 
الإفتراء ] أن يقال : من المعلوم بالاضطرار 
والمتواتر من الأخبار أن المهاجرين هاجروا من 
مكة وغيرها إلى المدينة » وهاجر طائفة منهم 
كعمر وعثمان وجعفر بن أبي طالب هجرتين : 
هجرة إلى الحبشة » وهحرة إلى المدينة وكان 
الإسلام إذ ذاك قليلا » والكفار مسئولون على عامة 
الأارض > وكانوا يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم 
ورو عن المر كن مر الى ا اه ا 
الله » وهم صابرون على الأذى متجرعون مرارة 
البلوى > وقارقوا الأوطان وروا الخلان اليح 
الله ورسوله والجهاد في کا وصفهم الله 
تعالى بقوله  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 


ديارهم وأموالهم يبتغفون فضلا من الله ورضوانا) 


(۷۹) 


وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. #ر١).‏ 

وهذا كله فعلوة ظوغا واخارا فن تاها 
أنفسهم لم يكرههم عليه مكره » ولا ألجاهم إليه 
أحد » فإنه لم يكن للاسلام إذ ذاك من القوة 
مايكره به أحد على الإسلام . وكان النبي ر إذ 
داك هو ومن تبعه منهيين عن القتال » مأمورين 
بالصفح والصبر » فلم يسلم أحد إلا باختياره ؛ 
ولا هاجر أحد إلا باختياره ٠‏ ولهذا قال أحمد بن 
حنبل وغيره من العلماء إنه لم يكن من المهاجرين 
من نافق » وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار لما 
ظهر الإسلام بالمدينة ودخحل فيه قبائل الأوس 
والخزرج . 

ولما صار للمسلمين دار يمتنعون بها 
ويقاتلون دحل في الإسلام من أهل المدينة وممن 
حولهم من الأعراب من دخل خوفا » وكانوا 
منافقین » كما قال تعالى  :‏ وممن حولكم من 


الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 


1~ ألأية ۸ من سورة الحشر 


(^۸۰) 


لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ٠6ر‏ ) . 

ولهذا إنما ذكر النفاق في السور المدنيةء 
وأما السور المكية فلا ذكر فيها للمنافقين فإن 
من أسلم قبل الهجرة لم يكن فيهم منافق » والذين 
هاجروا لم یکن فیهم منافق › بل کانوا مؤمنین 
بالله ورسوله محبین لله ولرسوله » وکان الله 
ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأموالهم . 

وإذا كان كذلك علم أن رمیهم أو رمي 
أكرف أو تتفي الفاق ا رن را م 
الرافضة من أعظم البهتان الذي هو نعت الرافضة 
وإخوانهم من اليهود . 

فإن النفاق كثير ظاهر في الرافضة إحوان 
اليهود ٠‏ ولا يوجد في الطوائف أكثر وأظهر 
والإسماعيلية وأمثالهم ممن هو من أعظم الطوائف 
نفاقاً وزندقة وعداوة لله ولرسوله . 

١‏ _ وكذلك دعواهم عليهم الردة من أعظم 
الأقوال بهتاناً فإن المرتد إنما يرتد لشبهة أو 


1~ الآية ۷ من سورة التوبة ت 


(^1) 


سهوة ومعلوم أن ألشبهات والشهوات فی أوائل 
الإسلام انت اقرف ٠‏ فمن كان إيمانهم مثل الجبال 
في حال ضعف الإسلام كيف يكون إيمانهم بعد 
ظهور آیاته وانتشار أعلامه ؟ . 

واف الخهوة ٠‏ رفوا كانت حهوة ورناسة : 
أو مال » أو نكاح أو غير ذلك » كانت في أول 
الإسلام أولى بالإتباع » فمن خرجوا من ديارههم › 
وأموالهم وتر كوا ماكانوا عليه من الشرف والعز › 
حباً لله رسوله طوعاً غير إکراه كيف يعادون 
اللە ور ا 

ثم هم في حال قدرتهم على المعاداة وقيام 
أ مفتضى للمعاداة لم یکونوا معادین لله ورسوله › 
ورسوله . 

فحین قفوي المقتضى للموالاة ٠»‏ وصعفت 
القدرة على المعادات يفعلون نقيض هذا ؟ . 

هل يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس 
ضصلالا ؟ . 

وذلك أن الفعل إذا حصل معه كمال القدرة 
عليه و كمال الإإرأدة له وحب وحوده . 


(^T) 


وهم في اول الإسلام كان المقتضى لإرادة 
غاداة الرسول اقوي لكرة اأعداته > وفلة اولاف 
a‏ ظهور دینه . 

وكانت قدرة من يعاديه باليد واللسان 
حینئذ أقوی » حتی کان يعادیه آحاد الناس 
ويباشرون أذاه بالاأيدي والألسن . 

ولما ظهر الإسلام وانتشر كان المقتضي 
لادا اضف والقدرة علا اض : : 

ومن المعلوم أن من ترك المعاداة أولا ثم 
عاداه ثانياً لم يكن إلا لتغير إرادته أو قدرته . 

ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا 
أقوى والموجب لإرادة المعادات كان أولا أولى . 
ولم يتجدد عندهم مايوجب تغير إرادتهم ولا 
قدرتهم فعلم علماً يقينياً أن القوم لم يتجدد 
عندهم مايوجب الردة عن دينهم البتة . 

والذين ارتدوا بعد موت النبي بر إنما 
كانوا ممن أسلم بالسيف كأصحاب مسيلمة وأهل 
نجد . 

فأما المهاجرون الذين أسلموا طوعاً فلم 
يرتد منهم - ولله الحمد - أحد ٠‏ وأهل مكة لما 


(AT) 


اسلموا بعد فتحها هم طائفة منهم بالردة ثم ثبتهم 
الل د عرو 

وأهل الطائق لما حاصرهم النبي بلي بعد 
فتح مكة » ثم رأوا ظهور الإسلام فأسلموا مغلوبين 
فهموا بالردة » فثبتهم الله بعثمان بن أبي العاص . 

والأنصار هم الذين قاتلوا الناس على 
الإسلام » ولهذا لم يرتد من أهل المدينة أحد » بل 
ضعف غالبهم بموت النبي بيز وذلّت أنفسهم عن 
الجهاد على دينه حتى ثبتهم الله وقواهم بأبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - فعادوا إلى ماكانوا 
عليه من قوة اليقين وجهاد الكافرين » فالحمد 
لله الذي من على الإسلام وأهله بصديق الأمة › 
الذى انت الله به دينه في حياة رسوله ر وحفظه 
به بعد وفاته » فالله يجزيه عن الإسلام وأهله خير 
الحزاء . 
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